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 فكرة
هي آل ما يخطر في العقل البشري ) فِكَرجمعها  -اسم ( الفكرةإن 

من أشياء أو حلول أو اقتراحات مستحدثة أو تحليلات للوقائع 
، والتفكير هو أحد أهم ميزات التفكيروالأحداث، فالفكرة هي نتاج 

نسان على توليد الأفكار يترافق مع قدرته النوع البشري فقدرة الإ
على الاستنتاج والتعبير عن النفس، والأفكار هي ما يولد 

سواء  المعرفة، التي تشكل أساس أي نوع من أنواع المصطلحات
 .الفلسفةأو  العلومآانت نوع من أنواع 

  الأفكار

الأفكار هي مجموع العوامل التي يكتسبها الفرد في حياته، من 
الحياة نفسها طالما أنه ما زال على قيد الحياة والإنسان ما هو إلا 

مجموعة من الأفكار التي تتحول لسلوك إنساني ومنها تتبلور 
 .لورته لتلك الأفكار تتبلور شخصيتهشخصية الإنسان، فعن طريق ب

تعتمد الأفكار على تلك المولدات التي يقوم بها العقل عند استقبال 
حدث ما، حيث يتم بلورة الحدث في اللاشعور إلى فكرة طريحة 

يتم إهمالها في العقل الباطن إلى أن تتولد فكرة جديدة أو حدث 
لا مجموعة من معين يظهرها في ثوبها الجديد، والإنسان ما هو إ

الأفكار التي تتحكم في سلوآه وتصرفاته، ويقوم علم النفس 
التحليلي على مبدأ التحليل العملي للأفكار النفسية والمكتسبة في 
الحدث النفسي والصدمي والذي من خلاله يتم التعرف على تلك 

  .الفكرة المولدة للتوتر النفسي والذي يتم به العلا ج النفسي

  قوة الفكرة

مد قوة الفكرة التي من الممكن أن تؤثر في حياة الإنسان على تعت
مبدأ الخبرة الانفعالية في حياة الفرد، تنقسم الأفكار إلى أفكار 

سلوآية وأفكار نفسية أي أفكار مؤثرة في حياة الفرد، أما الأفكار 



٥ 
 

التي تؤثر في حياة الإنسان فهي تلك الأفكار التي تتولد نتيجة 
موعة الخبرات الانفعالية في حياته العملية، أما اآتساب الفرد لمج

الخبرات النفسية التي تتحول إلى مرض نفسي فهي تلك الأفكار 
التي من الممكن أن تقهر حياة الفرد بحيث تحوله إلى مريض 

  .نفسي

  الإنسان والأفكار

الإنسان ما هو إلا مجموعة من الأفكار النفسية التي من الممكن أن 
لا، وتتوقف خبرات الافراد على محصلة الاستفادة يستفيد منها أو 

من تلك الخبرات التي يتم الاستفادة منها في محيط حياة المرء، 
والإنسان العاقل فهو ذاك الإنسان الذي يستفيد من آل الأفكار التي 
يتعرض لها في حياته، وأحيانا يتعرض الإنسان لخبرات مؤلمة في 

ك الإنسان الذي يتحكم في مدى حياته، أما الإنسان القوي فهو ذا
  .تأثير الفكرة في حياته
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  فكر
هي مجمل الأشكال والعمليات  التفكيرأو ) مفهوم مجرد( الفكر

 نمذجةالإنسان، والتي تمكنه من ) ذهن(الذهنية التي يؤديها عقل 
العالم الذي يعيش فيه، وبالتالي تمكنه من التعامل ) خلق نموذج(

 .معه بفعالية أآبر لتحقيق أهدافه وخططه ورغباته وغاياته

أهمها : هناك العديد من المصطلحات المرتبطة بمفهوم الفكر
  .الخيال، شدة الإحساس، الوعي، الإدراك

، آما في حالة المعلوماتعملية التفكير تتضمن أيضا التعامل مع 
، حل المشكلات، والإسهام في عملية للمصطلحاتصياغتنا 
  .واتخاذ القرارات والاستنتاج

يعتبر التفكير أعلى الوظائف الإدراآية التي يندرج تحليلها وتحليل 
 علم النفس الإدراآيالعمليات التي تسهم في التفكير ضمن إطار 

cognitive psychology.  

  اتجاهات فكرية

بعد تفكير لاختيار توجه يقيم  الإنسانالفكر أيضا اتجاه يرتبط به 
على أساسه نهج حياته والقيم الإنسانية التي يسير عليها، 

والاتجاهات الفكرية تتقاطع فيما بينها بشكل آبير، آما أنه يمكن 
ن اتخاذ مجموعة من المباديء التي لا تنتمي لتوجه فكري لأي إنسا

معين واعتبارها توجها فكريا خاصا، من أشهر التوجهات الفكرية 
  :التي أثرت في الناس

 الفكر الليبرالي   
 الفكر المارآسي   

o الفكر اللينيني المارآسي   
o الفكر الشيوعي   
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 الفكر الديني   
o الفكر الإسلامي   
o الفكر الإلحادي   

 الفكر الرأسمالي   
 الفكر الميكافيلي   
 الفكر الوطني   

  

  

  :أغراض التفكير

  

 :يحدث التفكير لأغراض متعددة منها

-التخطيط، أو حل المشكلات -اتخاذ القرار -الفهم والاستيعاب -
-التخيل -الإحساس بالبهجة والاستمتاع -الحكم على الأشياء 

وهو عملية واعية يقوم بها الفرد عن . الانغماس في أحلام اليقظة
عملية  وعي وإدراك، ولا تتم بمعزل عن البيئة المحيطة، أي أن

  .التفكير تتأثر بالسياق الاجتماعي والسياق الثقافي الذي تتم فيه

  

  انماط التفكير

  

 أنماط التفكير

التفكير ) أو الوجداني(التفكير العاطفي ) الطبيعي(التفكير البديهي 
المنطقي التفكير الرياضي التفكير الناقد التفكير العلمي التفكير 

  الابتكاري
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  )لطبيعيا(التفكير البديهي  -١

وأحيانا يطلق عليه التفكير المبدئي، الأولي، الخام، حيث لا توجد 
  .مسارات صناعية للتدخل في أنماط التفكير الأولية

التفكير العاطفي وأحيانا يطلق عليه التفكير الوجداني أو  -٢
الهوائي، ويقصد به فهم أو تفسير الأمور أو اتخاذ القرارات وفقا 

  .تاح إليه أو يرغبه أو يألفهلما يفضله الفرد أو ير

التفكير المنطقي يمثل التحسن الذي طرأ على طريقة التفكير  -٣
الطبيعي من خلال المحاولة الجادة للسيطرة على تجاوزات التفكير 

والصفة الأساسية للتفكير المنطقي أنه يعتمد . الطبيعي أو الفطري
طوة علي والتعليل يعد خ. علي التعليل لفهم واستيعاب الأشياء

ويلاحظ أن وجود علة أو سبب لفهم الأمور لا . ”القياس“ طريق 
  .يعني عن أن السبب وجيه أو مقبول

التفكير الرياضي ويشمل استخدام المعادلات السابقة الإعداد  -٤
والاعتماد على القواعد والرموز والنظريات والبراهين، حيث تمثل 

على العكس من طريق و. إطارا فكريا يحكم العلاقات بين الأشياء
التفكير الطبيعي والمنطقي فإن نقطة البداية تكمن في المعادلة أو 

المعادلات، (الرمز حتى قبل توفر بيانات أن هذه القنوات السابقة 
ستسهل من مرور المعلومات بها وفق نسق رياضي سابق ) الرموز
  .التحديد

ى إبداء الرأي التفكير الناقد التفكير النــاقد هو قدرة الفرد عل -٥
المؤيد أو المعارض في المواقف المختلفة، مع إبداء الأسباب 

والتفكير الناقد تفكير تأملي يهدف إلي إصدار . المقنعة لكل رأي
ويكفي هنا أن يكون الفرد صاحب رأي في . حكم أو إبداء رأي

القضايا المطروحة، وأن يدلل على رأيه ببينة مقنعة حتى يكون من 
ويتم ذلك بإخضاع المعلومات والبيانات . تفكيرا ناقدا الذين يفكرون

لاختبارات عقلية ومنطقية وذلك لإقامة الأدلة أو الشواهد والتعرف 
ويتم فيه معالجة هذه المعلومات والبيانات لاختبارات . على القرائن
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عقلية ومنطقية وذلك لإقامة الأدلة أو الشواهد والتعرف على 
  .القرائن

مي هو العملية العقلية التي يتم بموجبها حل التفكير العل -٦
المشكلات أو اتخاذ القرارات بطريقة علمية من خلال التفكير 

  .المنظم المنهجي

التفكير الإبداعي الإبداع هو النظر للمألوف بطريقة أو من  -٧
زاوية غير مألوفة، ثم تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة، ثم إلى 

  .للتطبيق والاستعمال تصميم ثم إلى إبداع قابل
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 تكنوقراطية
فني ( τὴχνη Tecne، آلمة اصلها يوناني آلمات التكنوقراطية

، وباعتبارها شكلا من أشكال )السلطة( κράτος Cratosو) أو تقني
  .حكومة الفنيينالحكومة، تعني حرفيا 

الولايات في  ١٩٣٢حرآة بدأت عام  )Technocracy(تكنوقراطيَّة 
وآان التكنوقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين ، المتحدة

ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم 
استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذة الظواهر وإلى أن 

اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها 
ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشئون الاقتصادية 

  .دعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجياوآانت هذه ال، للعلماء والمهندسين

هم النخب المثقفة الأآثر علما وتخصصا في مجال المهام  :تكنوقراط
والتكنوقراط آلمة مشتقة . وهم غالباً غير منتمين للأحزاب، المنوطه بهم

وتعني المعرفة أو العلم ،وقراط وهي :التكنولوجيا: من آلمتين يونانيتين
وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة ، مآلمة اغريقية معناها الحك

  .العلمية الفنية المتخصصة المثقفة

هي الحكومة المتخصصة غير  :الحكومة التكنوقراطية
الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب آان وتستخدم مثل هذه 

  .الحكومة في حالة الخلافات السياسية

له منصب رئاسة دآتور متخصص في العلوم السياسية يسند :مثال
ودآتور ، طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة، الحكومة

وآخر متخصص في التكنولوجيا ، متخصص في الاقتصاد وزارة الاقتصاد
  ...وزارة الاتصالات وهكذا

  



١١ 
 

 بلوتوقراطية
هي أحد أشكال الحكم تكون  حكم الأثرياءأو  البلوتوقراطية

في البلوتوقراطية، درجة . فيها الطبقة الحاآمة مميزة بالثراء
 الحراك الاجتماعيتكون عالية بينما مستوى  التفاوت الاقتصادي

: اليونانيةمشتقة من الكلمة " بلوتوقراطية"الكلمة . يكون منخفض
πλουτοκρατία.  

الأول ذو : بشكل عام، المصطلح يُستخدم لوصف مفهومين اثنين
لأول المفهوم ا. دلالة تاريخية، والثاني ذو دلالة سياسية معاصرة

يشير إلى الدول التي آانت خاضعة للسيطرة السياسية من قبل 
من الأمثلة على هذا المفهوم بعض المدن في . ثرية أوليغارآية

مثل  الإيطاليةلتجار ، جمهوريات اقرطاج، حضارة اليونان القديمة
الإمبراطورية  وزايباتسو، والبندقية وفلورنسا جنواجمهورية 
  .قبل الحرب العالمية الثانية اليابانية

خدام ذو الدلالة السياسية الاست-أما الاستخدام الثاني للمصطلح 
فهو استخدام يحمل معنى ازدرائي وانتقاصي، ويُطلق  -المعاصرة

على المجتمعات المعاصرة التي تكون فيها العملية السياسية 
  .خاضعة لتأثير المال بشكل آبير وغير متكافئ
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 راديكالية
مصطلح قديم منذ العصور الوسطى، وهي تعريب  الراديكالية

" Radical"وأصلها آلمة " Radicalism" الإنجليزيةللكلمة 
أو " أصل"حسب المعني الحرفي للكلمة  باللغة العربيةوتقابلها 

العودة إلى ") أصولية"مثل آلمة (، ويقصد بها عموما "جذر"
الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها، ويصفها 

آل مذهب محافظ متصلب في "الكبير بأنها  قاموس لاروس
  ".موضوع المعتقد السياسي

تسعى لإدخال  سياسةويمكن القول أيضا بأن الراديكالية هي نهج أو 
إصلاحات جذرية على النظام الإجتماعي القائم، والأحزاب 

الراديكالية في بعض الدول اليوم يمثلها عادة الأجنحة السياسية 
ية المتطرفة سواء اليمينية المتطرفة أو الأحزاب ذات النظرة الدين
  .آانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية

من معاني الراديكالية آذلك التطرف، أي النزعة إلى إحداث 
تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات 

  .القائمة

وقد ظهرت في بداية الأمر للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة 
التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، الغربية في مواجهة 

أي تعصبهم " (راديكاليتهم"وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة و
  ).وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد

ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس 
؛ "ريالتغيير عموما بشكل جذ"فقط، ولكن " العودة للجذور"بمعنى 

أو " الجذريون"حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء، ويقال إن 
هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي " الراديكاليون"
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من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح 
  .من الأعماق أو الجذور" حسب نظرة هؤلاء " الأساسي 

  

  تاريخ
جذور مفهوم التطرف تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر وبداية 

أ بسلوك ، آل ذلك بدالثورة الصناعيةالقرن التاسع عشر أثناء 
الثورة جماعة سياسية متطرفة عرفت بنشاطها الإرهابي خلال  اليعقوبيونأو  نادي اليعاقبة(( – يعقوبي

لبعض الجماعات تدعو إلى إجراء تغيير في الهياآل  - ))الفرنسية
  .الاجتماعية، من خلال الإصلاحات المطلقة

بمعنى آخر هو " الراديكالية"لكن العالم اليوم صبغ مصطلح 
التطرف، وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب، وآثيرا ما أشير به 

بعض المسلمين في العصر الحديث، ولهذا قال المستشرق  ىال
أستاذ الأدب في إحدى الجامعات " (هومي بابا"البريطاني 
الراديكالية آلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم : "إن) البريطانية

الإسلامي، مع أن الظاهرة عالمية ولاتقتصر على ما آان يسمى 
، بل وجدت طريقها إلى العالم ومصر الهنددول العالم الثالث مثل 

الولايات المتحدة الأول حيث الراديكالية الإنجيلية على أشدها في 
  ".مثلاً الأمريكية

بعد الإجتياح (تداولوا ويقول المؤرخون إن الصحفيين العرب 
ومن بعدهم الباحثون والمحللون ) ١٩٨٢عام  للبنانالإسرائيلي 

على نطاق واسع وذلك ) الأصولية(الناطقون بالعربية، مصطلح 
ترجمة لمصطلحين غربيين استعملتهما الأوساط السياسية 

والإعلامية والثقافية في الغرب للإشارة إلى حالة ظهور عدة 
السياسي في عدة دول تيارات وجماعات دينية تتعامل في الشأن 

 Radicalismeذات غالبية مسلمة والمصطلحان هما 
، في حين أن هذين المصطلحين بما يحملان من Integrismeو
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دلالات سياسية وفكرية لايعبران تعبيرا دقيقا عما توحي به لفظة 
الرائجة حاليا وخاصة مايتضمنه المصطلح الثاني من ) الأصولية(

معاني الرجعية المعادية لكل تقدم، وهكذا يصبح النعت بالأصولية 
  !. بمثابة شتيمة سياسية

حياة السياسية عموما، بحيث أصبحت وقد أصبحت الكلمة مرادفة لل
، "توجه راديكالي"، و"سياسة راديكالية"و" أحزاب راديكالية"هناك 

ومع انحسار استخدام الكلمة في العالم الغربي ". زعيم راديكالي"و
تدريجيا بدأت الصحف الغربية ومراآز الدراسات تتحدث عن 

الثورة العالم العربي والإسلامي بهذا المصطلح، مثل وصف 
  .بأنها راديكالية، والفكر الثوري بأنه راديكالي الإيرانية

أو  الاشتراآيةأو  المارآسيةوغالبا ما ترتبط الكلمة بالتيارات 
المتطرفة، وإن آانت أصبحت أآثر ارتباطا في الوقت  اليمينية

  .الراهن بالتيارات الإسلامية
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  ثيوقراطية
من أصل يوناني )  Theocracy: بالإنجليزية( ثيوقراطية

)θεοκρατία( تتكون . وتعني حكومة الكهنة أو حكومة دينية
 قراطو الدينوتعني  ثيوآلمة ثيوقراطية من آلمتين مدمجتين هما 

نظام حكم يستمد الحاآم  هيوتعني الحكم وعليه فان الثيوقراطية 
ون الطبقة الحاآمة من الكهنة ، حيث تكالإلهفيه سلطته مباشرة من 

أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون 
، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى لتعليم سماوية

  .قل يسود رأي الكهنوت عليهاالأ

  خلفية تاريخية

هو جوزيفوس فلافيوس " ثيوقراطية" مصطلحآان أول من سك 
 القرن الأول الميلاديفي )  Josephus Flavius: بالإنجليزية(

حاج جوزيفوس بأنه في حين . اليهودلوصف الحكومة القائمة عند 
، الأرستوقراطية، الملكية: يعترف اليونانيون بثلاثة أنواع من الحكم

، آان اليهود فريدون في آون نظام الحكم لديهم لا والفوضوية
لقد فهم جوزيفوس . يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة

الثيوقراطية على أنها شكل رابع من أشكال الحكومة يكون فيه ما 
مع حلول حقبة . يقوله االله في آتابه المقدس هو فقط مصدر الحكم

، بدأت الثيوقراطية تأخذ دلالة سلبية بشكل آبير، أوروبافي  التنوير
  .هيجلالألماني  خصوصا على أيدي الفيلسوف
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 أمثلة تاريخية على حكومات ثيوقراطية

  فلورنسا

الراهب الدومينيكاني جيرولامو سافونارولا أثناء فترة حكم 
)  Girolamo Savonarola: بالإنجليزية) (١٤٩٨-١٤٩٤(

رة حكمه، حرقت خلال فت. يمكن وصف ذلك الحكم بالثيوقراطي
الكتب غير المسيحية، التماثيل، آتب الأشعار، وغيرها في ما 

 Bonfire of the: بالإنجليزية" (مشعلة الأباطيل"عرف ب 
Vanities  .( عاقبتها  جريمة الشذوذ الجنسيبالإضافة إلى جعل

  .الإعدام

  

  

  دول معاصرة تحمل سمات الحكم الثيوقراطي

   جمهورية إيران الإسلامية

يقوم مجلس ". جمهورية ثيوقراطية"بأنها  إيرانتوصف حكومة 
منتخب نصف عدد أعضاءه بتعيين فقيه إسلامي مدى الحياة في 

مجلس الخبراء، الذي يعتبر جهة تنفيذية في . منصب القائد الأعلى
آانت التشريعات القانونية الحكومة، يحمل مسؤولية تحديد ما إذا 

مطابقة لرؤيته لشريعة الإسلام بالإضافة إلى مهمته في منع 
  . الناخبين الذين لا يرى فيهم الأهلية الكافية للترشح

   الفاتيكان

، اعترف بشكل رسمي بالفاتيكان آمدينة مستقلة بعد عقد ١٩٢٩في 
" مجمع الكرادلة"ينتخب . اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية

، وهو تجمع لرجال ) College of Cardinals: بالإنجليزية(
ينتخب الأب . الذي يكون بعد ذلك رئيسا الأبالدين الكاثوليكيين، 
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يعين الأب . لفترة تمتد إلى مدى حياته، ويحق للكرادلة فقط انتخابه
 القانونيخضع . سؤول عن العلاقات الدوليةوزير الخارجية الم

ولايسمح . رجال الدينهنالك لإملاءات الأب واجتماعات يعقدها 
  . للنساء بتولي أي منصب رسمي في الفاتيكان
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 بروليتاريا  
هو مصطلح ظهر في القرن ) Proletariat( البروليتاريا

 لكارل مارآس بيان الحزب الشيوعيالتاسع عشر ضمن آتاب 
يشير فيه إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول  وفريدريك أنجلز

الم من اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد إحتكاري، ويقصد اقتصاد الع
مارآس بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج وتعيش 
من بيع مجهودها العضلي أو الفكري، ويرى مارآس أن الصراع 

التنافسي في ظل الرأسمالية، سيتولد عنه سقوط للعديد من الشرآات 
لنهاية تتحول إلى شرآات واندماج شرآات أخرى، حيث انها في ا

أي لاقومية وتصبح شرآات إحتكارية وو يصبح  آوسموبوليتية
قة الناشئة نضال شعوب الأرض موحدا لعدو واحد وتسمى هذه الطب

عن الاحتكارات العالمية بطبقة البروليتاريا، وهي تبيع عملها 
الفكري والثقافي والعضلي ولا تملك أي وسائل إنتاج، ويعتبر 
مارآس البروليتاريا هي الطبقة التي ستحرر المجتمع وتبني 

  الإشتراآية بشكل أممي

  

  

  البروتوآول
أو أآثر يرتبطون بعوامل  دولتينهو اتفاق بين  البروتوآول

مشترآة وهو يشبه القانون لأنه ينظم العلاقات بين الدول الموقعة 
  وتوسع المصطلح ليشمل الاتفاقات بين الشرآات  عليه
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 يمين متطرف
يطلق على التيارات  سياسيمصطلح  اليمين المتطرف
السياسي ويطلق لوصف موقعها ضمن محيطها  والأحزاب السياسية

السياسية  الأحزابالمراقبون السياسيون هذا المصطلح على الكتل 
السياسية التقليدية التي لا يمكن اعتبارها من ضمن جماعات اليمين 

ويكمن  المجتمعداخل  والأعراف التقاليدالتي تدعو إلى حماية 
الاختلاف الوحيد بين جماعات اليمين التقليدية أو المعتدلة وبين 

 العنفخيرة تدعو إلى التدخل القسري واستخدام المتطرفة أن الأ
لفرض التقاليد والقيم ولذلك عادة ما ترفض تلك  السلاحواستعمال 

ارات هذا النعت لإنها تزعم أنها تمثل الاتجاه العام وتنقل صوت التي
  .الأغلبية

حزب سياسي ذو اتجاه :  اليمين المتطرف في فرنسا
عدائي للافراد المهاجرين انفرد رئيسه بقيادة المنظمات الداعمة 

المهاجرين من الجزائر وتونس (لعداء الاجانب خصوصا العرب 
ان احتل المرتبة الثانية في زعيمه جون ماري لوب) والمغرب

الانتخابات الفرنسية مع الرئيس السابق جاك شيراك انضم إلى لواء 
اليمين المتطرف مايعرف بخلايا النازيين الجدد وقد تبنوا عمليات 

  ٢٠١٠-٢٠٠٩تدنيس قبور الجالية المسلمة في فرنسا سنوات 

اتجاه سياسي ورث :  اليمين المتطرف في إيطاليا
فاشية للفاشيين القدامى بزعامة موسوليني لم يسجل له النظريات ال

  .اي تدخل في الشؤون السياسية لإيطاليا

  جماعات يمينية
 إيطاليامن جماعات الضغط اليميني وفي  النازيونيعتبر  ألمانيافي 

من الأقطاب اليمينية آما تعتبر آذلك الأحزاب  الفاشيونيعتبر 
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الدينية من أجنحة اليمين وفي المجمل يمكن وصف الكتل السياسية 
المحافظة على أنها يمينية بينما تطلق اليسارية على الجماعات 

  المتحررة والثورية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١ 
 

 إمبريالية
توسيع  سياسةهي )  Imperialism: بالإنجليزية( الإمبريالية

على الوجود الخارجي بما يعني اآتساب  السلطةالسيطرة أو 
وتكون هذه السيطرة بوجود مناطق داخل . وصيانة الإمبراطوريات

ويطلق . الاقتصادتلك الدول أو بالسيطرة عن طريق السياسية أو 
لى الدول التي تسيطر على دول تائهة أو دول آانت هذا التعبير ع

موجودة ضمن إمبراطورية الدولة المسيطرة وقد بدأت الامبريالية 
عندما قامت الدول الأوربية الكبيرة  ١٨٦٠الجديدة بعد عام 

أطلق هذا التعبير في الأصل على . باستعمار الدول الأخرى
أن  لينينويعتبر  أفريقياأثناء سيطرتهما على  وفرنسا بريطانيا

لأنها تستخدم الدول  الرأسماليةرابط مع وجود الامبريالية مت
 .المستعمرة على أنها أسواق جديدة أو مصادر لمواد أولية

  :تصنيف

ا الامبريالية هما من المعاني واحدة تصف عمل وغيرها واصف
  .الموقف

أو  السلطةالامبريالية هي توسيع نطاق ممارسة :  العمل. ١
المناطق . السيطرة على حكم بلد واحد فوق مناطق خارج حدودها

أو حتى حكم يمكن أن يسمى هذا البلد التي تسيطر عليها 
أيضا للإشارة إلى الحالات التي الامبريالية يستخدم . الامبراطورية

تكون فيها طريقة مراقبة أقل رسمية ؛ على سبيل المثال حيث 
المهيمنة في البلاد التأثير أو السيطرة في المناطق الاقتصادية 

  .التابعة لها، التي لا تنطوي على المكشوف غزو الأراضي

والسيطرة  والتبعيةالامبريالية هو موقف التفوق، :   الموقف. ٢
في آثير من الأحيان،  داديةاستبالإمبريالية . لشعوبل الأجنبية

في حين أن مصطلح الامبريالية . وأحيانا أيضا متجانسة الطابع
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، مثل السياسيأو  الجغرافيوآثيرا ما يشير إلى المدى 
الإمبراطورية ، أو الإمبراطورية الروسية الامبراطورية العثمانية

طبق بالمثل على ي، وما إلى ذلك، فإن مصطلح يمكن أن يةالبريطان
والقيم والخبرات، مثل  والمعتقدات، المعرفةمجالات 

  .الامبراطوريات المسيحية

، الإمبراطورية الآشوريةمة من تاريخ ويرد في الامبريالية القدي
، والإمبراطورية الفارسية، واليونان، والإمبراطورية الرومانية
وازتيك ، والهند، ومصر القديمة والإمبراطورية العثمانية

وغيرهم  جنكيز خان، وعنصرا أساسيا لغزوات من الامبراطورية
آانت  الممارسات الامبريالية ان على الرغم من. من أمراء الحرب

عموما  عصر الامبرياليةموجودة منذ آلاف السنين، فإن مصطلح 
في أواخر القرن  وألمانيا واليابان بريطانياإلى أنشطة دول مثل 

التزاحم على التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، على سبيل المثال 
  .في الصين وسياسة الباب المفتوح أفريقيا

، )القيادة( imperareآلمة نفسها مشتقة من الفعل اللاتيني 
، بينما الفعلية مصطلح الامبريالية imperiumوالرومانية مفهوم 

، مما يعكس ما تعتبر الآن )٨( القرن السادس عشرحافل في 
 وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا أسبانيا، البرتغالفي  ياسات الامبرياليةس

لا  مبريالية الاستعماريةالا. والأمريكتين وآسيا أفريقيافي  وهولندا
السيطرة أو / و الاقتصادية، ولكن أيضا سياسات الإقليميةاليصف 

  .الامبراطورية الاميرآية، على سبيل المثال والنفوذ العسكرية
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  ماسونية
وفي " البناؤون"أو البناؤون معناها الحرفي هي  الماسونية

هي ". البناؤون الأحرار"أي  Freemasonsالإنجليزية سموا 
وأفكار  عقائدعالمية يتشارك أفرادها  منظمة أخويةعبارة عن 

والحياة  الكونوتفسير  الميتافيزيقيا الأخلاقواحدة فيما يخص 
تتصف هذه المنظمة بالسرية والغموض . والإيمان بخالق إلهي

وبالذات في شعائرها في بدايات تأسيسها مما جعلها محط آثير من 
الأخبار والشائعات بأن هذه المنظمة بسعة انتشارها وتمكنها من 

الحكومات العالمية القوية هي من تملك زمام الوصول إلى معظم 
من محاربي الفكر "، لذلك يتهم البعض الماسونية بأنها العالمقيادة 

  ناشري الفكر"و" الديني

 أصول الماسونية

حول تسمية الماسونية فهي تعني  نظريات المؤامرةهناك الكثير من 
باللغة الإنجليزية ويعتقد البعض أن في هذا رمزاً إلى  هندسة
المعماري  حيرام أبيومنهم من ينسبهم إلى . الكون الأعظم مهندس

ومنهم من ينسبهم إلى فرسان . الذي أشرف على بناء هيكل سليمان
وهناك نظريات . الحروب الصليبيةالذين شارآوا  حراس المعبد

أخ  جايمسومنهم من ينسبهم إلى أتباع . بحكماء صهيونتربطهم 
السيد المسيح الذين اتبعوا تعاليم المسيح المختلفة عن المسيحية 

  المنتشرة 

  رمز الماسونية

أشهرها هي تعامد مسطرة . الرموزالماسونية لها العديد من 
  :ولهذا الرمز معنايين. المعماري مع فرجار هندسي

 معنى بسيط والذي يدل على حرفة البناء .  
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البعض ويرجع عدم التأآد هذا إلى السرية التي تحيط بالهيكل 
التنظيمي الداخلى للماسونية ولكنه وفي السنوات الأخيرة بدأت 

ويعتبر الماسونيون ان ما آان . الحرآة تتصف بطابع أقل سرية
الأعضاء  يعتبر سرا أو غموضا حول طقوس الحرآة وآيفة تمييز

الأخرين من التنظيم، آان في الحقيقة تعبيرا عن الالتزام بالعهد 
والولاء للحرآة التي بدأها المؤسسون الأوائل وسار على نهجها 

  الأجيال المتعاقبة 

التي تشير " المهندس الأعظم للكون"يردد الماسونيون آثيراً آلمة 
هيكل ندس مه" حيرام أبيف"إلى االله، إلا أن بعضهم يردها إلى 

يمثل آوآب الزهرة  Gآما يذآر البعض أن الحرف . سليمان
، وبالنسبة لهم، آوآب الزهرة يمثل العضو )آوآب الصباح(

أيضا أحد أسماء الشيطان وهو يمثل عند الذآري عند الرجل، وهو 
بعبادته  فرسان الهيكلالإله الذي أُتهم " (بافوميت"الماسونيين الإله 
، وهو يجسد الشيطان لك فرنسافيليب الرابع مفي السر من قبل 

  )ملاك النور المطرود من الجنة" لوسيفر"
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، نوح، آدمصفحة من تاريخ الماسونية من عهد  ٤٠عبارة عن 
الملك ، إلى يوليوس قيصر، نبوخذ نصر، سليمان، موسى، إبراهيم

لعجائب وآان في الدستور وصف تفصيلي  جيمس الأول من إنكلترا
وفي الدستور تعاليم  الهندسةويعتبرها إنجازات لعلم  الدنيا السبع

أغاني يجب أن  ٥وامور تنظيمية للحرآة وأيضا يحتوي على 
يشير إلى ان  الدستور. يغنيها الأعضاء عند عقد الإجتماعات

ونية بشكلها الغربي المعاصر هو أمتداد للعهد القديم من الماس
شيدوا  موسىمع  مصرالذين غادروا  اليهودوان  الكتاب المقدس

لأعظم اآان الخبير الماسوني    موسىأول مملكة للماسونيين وان 
وهناك اقاويل ان المسيح الدجال هو القائد ولذالك يوجد رمز العين 

في آل شعاراته ويقال أيضا انه هو السامرى وهو يعتبر نفسه 
  . ن الاسباطالفرقه الثالثه عشر الضائعه م

  العضوية

 ١٨٧٧المنعطف الرئيسى الآخر في تاريخ الحرآة آانت في عام 
 الملحدينبقبول عضوية  فرنساعندما بدأ المحفل الماسوني في 

والنساء إلى صفوف الحرآة واثار هذا الخلاف نوعا من الأنشقاق 
وآان هذا الخلاف مصدره تحليلا . وفرنسا بريطانيابين محفلي 

مختلفا من قبل الفرعين حول بند دستور الماسونية الذي آتب عام 
في . ملحدا أحمقالا يمكن ان يكون الماسوني "والذي ينص  ١٧٢٣

 بريطانيااضاف المحفل الرئيسي للماسونية في  ١٨١٥عام 
يراه مناسبا وفيه تفسير  دينعتناق اي للدستور نصا يسمح للعضو با

سنة قام الفرع الفرنسي بنفس  ٣٤لخالق الكون الأعظم وبعد 
جذرية على دستور  تم اجراء تعديلات ١٨٧٧التعديل وفي عام 

وتم تغيير بعض من مراسيم  ١٧٢٣الماسونية المكتوب عام 
الأنتماء للحرآة بحيث لايتم التطرق إلى دين معين بحد ذاته وان 

آل عضو حر في اعتناق ما يريد شرط ان يؤمن بفكرة وجود خالق 
  .أعظم للكون
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  شروط العضوية

أن يقدم  لكي يصبح الفرد عضوا في منظمة الماسونية يجب عليه
طلبا لمحفل فرعي في المنطقة التي يسكن فيها ويتم قبول الفرد أو 

يكون التصويت على . رفضه في أقتراع بين أعضاء ذلك المحفل
ورقتين، ورقة باللون الأبيض في حال القبول واللون الأسود في 

حال الرفض ويختلف المقاييس من مقر إلى آخر ففي بعض 
. بر آافيا لرفض عضوية الشخصالمقرات صوت واحد رافض يعت

  :من متطلبات القبول في المنظمة هي التالي

 أن يكون رجلا حر الإرادة .  
  أن يؤمن بوجود خالق أعظم بغض النظر عن ديانة الشخص

يقبل فقط  السويدولكن هناك محافلاً للمنظمة آالتي في 
  . المسيحيةالأعضاء الذين يؤمنون بالديانة 

  ٢١سنة من العمر وفي بعض المقرات  ١٨يكون قد بلغ أن 
  . سنة من العمر

  أن يكون سليما من ناحية البدن والعقل والأخلاق وان يكون
  . ذو سمعة حسنة

 أن يكون حرا وليس مامور .  
 أن يتم تزآيته من قبل شخصين ماسونيين على الأقل .  
 أن يكون حاملا للقب جامعي على الأقل .  

الماسونية أن الماسونية ليست عبارة عن دين  يصر أعضاء منظمة
  وليست بديلة للدين 

  مراتب ودرجات الماسونية

  :مراتب في الماسونية وهي آالتالي ٣هناك 



ي مراسيمم وصول الماسونيي إلى 
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  مرتبة المبتدئ

، يجب Entered Apprentice Degreeمرتبة المبتدئ أو 
، ويجب عليه  الحياةعلى المبتدئ حسب المبادئ العامة للماسونية 

عند أداءه قسم العضوية ان يلبس رداءا خاصا يزوده المقر وحسب 
الماسونيين فإن الطقوس التي يصفها البعض بالمرعبة ماهي إلا 

رموز إستخدمها أوائل الماسونيين حيث آان الإنسان القديم يؤمن 
إن روح الإنسان تهبط من أجواء آونية قبل استقرارها في جسد 

لولادة وحسب المعتقدات القديمة فإن تلك الروح الإنسان عند ا
تتحلى بصفات ذلك الفضاء الكوني الخاص الذي مرت به الروح 

يفسر الماسونيون وضع عصابة على . أثناء رحلتها إلى الجسد
عيني المبتدئ أثناء أداءه القسم آونه رمزا إلى الجهل أو الظلام 

عن طريق الذي آان فيه الشخص قبل اآتشافه لحقيقة نفسه 
الماسونية وإن هذه العصابة ستزال عندما يصبح المبتدئ الذي 

يؤدي القسم مستعدا لأستقبال الضياء ، وبالنسبة للحبل المستخدم 
أثناء تأدية قسم العضوية فيفسرها الماسونيون آرمز للحبل السري 
الذي يعتبر ضروريا لبدأ الحياة ولكنها تقطع أو تستبدل بعد القسم 

حب والعناية التي تعتبر ضرورية لإدامة الحياة ، يبدأ بعد بمفاهيم ال
والذي  ةالساعبإتجاه عقرب  الهيكلذلك عملية الطواف حول 

وأثناء الطواف يدرك  الشمسيعتبره الماسونيون رمزا لحرآة 
المبتدئ النظام الكوني وبعد الطواف حول الهيكل يقوم المبتدئ 
بالسجود للهيكل وهذا الهيكل حسب المفهوم الماسوني هو رمز 

اء الشخص مع الخالق بغض النظر عن الدين السماوي لنقطة إلتق
يكون . الذي يتبعه المبتدئ ويقع هذا الهيكل في وسط المقر

صلاحيات المبتدئ محدودة فلا يحق له مثلا التصويت لقبول عضو 
جديد ولايحق له تنظيم أعمال خيرية ولكنه يستطيع حضور 
  .الإجتماعات والطقوس الجنائزية عند موت عضو ماسوني
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  مرتبة أهل الصنعة

يمثل هذه  Fellowcraft Degreeمرتبة أهل الصنعة أو 
المرحلة حسب الفكر الماسوني مرحلة البلوغ والمسؤولية في حياة 

ة أن يبني ويجب على العضو في هذه المرحل الأرضالإنسان على 
الذي يعيش  المجتمعويساهم في تحسين ظروف " صفاته الحسنة"
يستخدم في مراسيم هذه المرتبة مواد للقياس آانت تستعمل من . فيه
ل البنائيين القدماء ويجب على العضو ان يصعد سلما ينتهي إلى قب

وسط الهيكل آرمز للصعود والتطور في فهم العضو لمبادئ 
في هذه المرتبة يتعرف العضو على التفاصيل الدقيقة . الماسونية

من أهم الأدوات . لمعاني ورموز الطقوس المتبعة في الماسونية
القائمة التي ترمز  الزاويةهي  التي تستعمل في طقوس هذه المرتبة

حسب معتقد الماسونيين إلى الزاوية المطلوبة في بناء جدار على 
أساس قوي ، وهناك في هذه المرحلة عمودين عند مدخل قبر 

ويعتقد البعض ان العمودين يمثلان الليل  سليمانرمزي لمعبد 
والنهار الذي وحسب المعتقدات القديمة أستعملهما الخالق الأعظم 

  .إلى الطريق المؤدي إلى الأرض الموعودة إسرائيللأرشاد بني 

  مرتبة الخبير

وهي أعلى  Master Mason Degreeمرتبة الخبير أو 
المراتب في الماسونية ، وهناك مقرات تقبل فقط عضوية 

الماسونيين الواصلين إلى مرحلة الخبير ، في هذه المرحلة وحسب 
العوامل "اسوني يصل العضو إلى حالة توازن بين المعتقد الم

والجانب الروحي الذي يربطه " الداخلية التي تحرك الإنسان
من الرموز المستخدمة في طقوس هذه المرتبة . بالخالق الأعظم

والتي ترمز إلى " المالج"أو " المُسطرين"هي آلة البناء المسمى 
، ومن وجهة نظر ربط جميع مفاهيم الماسونية ونشر الحب الأخوي

الماسونيين فإن طقوس هذه المرتبة فيه إشارة إلى الخبير في 
والذي آان أحد البنائيين  Hiram Abiff بيفحيرام آالمعمار 
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ومن . سليمانفي عهد  القدسالرئيسيين في مشروع بناء معبد 
الرموز الأخرى في مراسيم هذه المرحلة هو شعار الأسد الملكي 

من مسؤوليات الخبير هو . القديمة إسرائيلالذي يرمز قبائل بني 
الأقتراع على قبول أعضاء جدد والقيام بأعمال أو مشاريع خيرية 

والبحث والتحري عن خلفية طالبي العضوية ومسؤوليات مالية 
  .متفرقة

يعتقد البعض ان هناك مراتب رقمية في الماسونية وهذا الإدعاء 
على سبيل المثال يتبع المقر . ن إدعاءا خاطئايعتبره الماسونيي

نظاما رقميا ومن أشهر هذه المراتب هي  إسكتلنداالأعظم في 
تبة مرتبة تحت هذه المر ٣٢وهذا لايعني ان هناك  ٣٣المرتبة 

ولاتعني أيضا انها تصنيف آخر لمراتب الماسونية فالماسونية لها 
آشهادة تقدير فخرية للاعمال  ٣٣مراتب فقط ويعتبر المرتبة  ٣

المميزة الذي قام بها شخص معين في خدمة الماسونية ، وهناك 
أيضا في النظام الماسوني الإسكتلندي مرتبة فخرية أخرى مشهورة 

يرتدي هؤلاء عادة خواتم خاصة عند منحهم و ١٤ألا وهي المرتبة 
هذه الشهادات الفخرية بينما يصر البعض ان هناك مراتب رقمية 

   ٣٣وتنتهي بالمرتبة  ١في الماسونية تبدأ من 

  الهيكل التنظيمي

هناك العديد من المقرات والهيئات الأدارية والتنظيمية لمنظمة 
على وجه الدقة  الماسونية في بلدان عديدة من العالم ولا يعرف

مدى ارتباط هذه الفروع مع بعضها وفيما إذا آانت هناك مقرا 
هناك اعتقاد ان معظم الفروع . رئيسيا لجميع الماسونيين في العالم

هي تحت إشراف ما يسمى المقر الأعظم الذي تم تأسيسه عام 
في بريطانيا ويطلق على رئيس هذا المقر تسمية الخبير  ١٧١٧

وهذا المقر شبيه إلى درجة آبيرة  Grand Masterالأعظم 
المقر "بحكومة مدنية وهناك مقرات أخرى تطلق على نفسها تسمية 

ويمكن ان يحضر اجتماعات مقر أعظم معين اعضاء " الأعظم
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ينتمون إلى مقر اعظم آخر شرط ان يكون هناك اعتراف متبادل 
اء بين المقرين الأعظمين وإذا لم يتوفر هذا الشرط لايسمح لأعض

  .مقر معين بأن يطأ أقدامهم أرض المقر الأعظم الآخر

 إسكتلنداو ايرلنداو لندنمقر اعظم في  المملكة المتحدةيوجد في 
الولايات وهناك العديد من المقرات في آل دولة أوروبية وفي 

هناك منظمات تقبل عضوية . جد مقر أعظم في آل ولايةيو المتحدة
التي لها مقرات رئيسية  Scottish Riteالخبراء فقط مثل منظمة 

لاتطلق عليها تسمية المقر الأعظم، وبصورة مختصرة هناك 
مؤشرات إلى انعدام المرآزية بين هذه المقرات ولكن البعض يعتقد 

يعتبر المقر . لفروعان هناك ترابطا واتصالا عميقا بين تلك ا
الأقدم ثم تلاه المقر  ١٧١٧الذي تأسس عام  بريطانياالأعظم في 
وآل هذه الفروع العظمى نشأت من . ١٧٢٨عام  فرنساالأعظم في 

يتم  بلجيكافي معظم دول أمريكا الاتينية وفي . أتحاد فروع أصغر
آهيئة أدارية عليا أما بقية الفروع  فرنسااعتبار المقر الأعظم في 

في . آمرجع أعلى لها بريطانيافي العالم فتعتبر المقر الأعظم في 
بدأت المقرات العظمى في آل ولاية بالاعتراف  ةالولايات المتحد

ة في حال الولايات المتحدةببعضها ويعتبر المقرات الكبرى في 
  .بريطانياتناسق مع المقر الأعظم في 

  محافل دولية

أفتتاح أي محفل جديد يجب أن يكون بأشراف وبموافقة المحفل 
ان  Masterالأعظم ويحق للماسوني الحاصل على مرتبة الخبير 

" محفل"يزور أي محفل ويعترض الماسونيون على استعمال آلمة 
إستنادا إلى معتقد ". معبد الفلسفة والفن"ويفضلون تسمية 

الماسونيين فان تلك المقرات أو أماآن التجمع تم بناءه من قبل 
الماسونيين الأوائل بالقرب من أمكنة عملهم في مشاريعهم البنائية 

المعتقد فان لاحقة الأحرار أضيفت إلى الماسون وإستنادا إلى نفس 
أو البنائيين لأنهم آانوا بنائيين أو مهندسين في حالة استراحة أو 
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. حرية من العمل وآانوا يتجمعون في تلك الأماآن للراحة والتشاور
ومن . هناك مقرات عظمى ومحافل منتشرة في عدد من دول العالم

ي شكل نوادي اجتماعية نادي اهم المحافل الماسونية المتخفية ف
)the lions( أو الليونز الذي اتخذ من الاسد شعارا له والمرآز

بولاية ايلنوي الامريكية والجدير )اوك بروك(الرئيس له بمدينة
إشارة إلى الهدف ) حراس الهيكل(بالذآر ان آلمة الليونز تعني

وقد اسسه ملفن جونز . الماسوني الأآبر وهو بناء هيكل سليمان
 ١٩١٧وظهرت اندية الليونز لاول مرة في ايار مايو  ١٩١٥عام 

والاسم مشتق من الاحرف الأولى . في فندق لاسال في شيكاغو
 liberty intelligence our nationsللكلمة الانجليزية

safety.  

ولا يستطيع اي شخص تقديم طلب انتساب إلى الليونز وانما هم 
  .الذين يرشحونه ويعرضون عليه ذلك

النادي الاخر هو نادي الروتاري وله فروع في معظم الدول 
والروتاري آلمة انجليزبة تعني الدوران أو المناوبة لان .العربية

وهو . الاجتماعات تعقد في بيوت الاعضاء أو مكاتبهم بالتناوب
المحامي  ١٩٠٥احدى جمعيات الماسونية العالمية اسسه في العام 

كاغو ثم امتدت إلى جميع أنحاء الامريكي بول هارس بولاية شي
  .العالم

  المبادئ والطقوس

مثل  الأخلاقية العقائديصف الماسونيون حرآتهم بمجموعة من 
وإستنادا على  المساواةو الحريةو الحقيقةالأخوي و الحب

طقوس يتدرج  الماسونيين فان تطبيق هذه المبادئ يتم على شكل
العضو فيها من مرتبة مبتدأ إلى مرتبة خبير ، ويتم التدرج في 

المراتب اعتمادا على قدرة العضو على إدراك حقيقة نفسه والعالم 
المحيط به وعلاقته بالخالق الأعظم الذي يؤمن به بغض النظر عن 

  .الذي يؤمن به العضو الدين
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هناك الكثير من الغموض حول رموز وطقوس وتعاملات 
الماسونية وفي السنوات الأخيرة أدرك قادة الماسونية ان آل هذا 

الغموض ليس في صالح الماسونية وان السرية التي آانت 
ضرورية في بدايات الحرآة قد تم استعمالها لنشر الكثير من 

 الصحافةحول الحرآة فقامت الحرآة بدعوة  نظريات المؤامرة
إلى الإطلاع على بعض الأمور المُتحفية، وتصوير  التلفزيونو

بتصوير أو مشاهدة  لوسائل الإعلامبعض الجلسات ولكن لم يسمح 
  .جلسات اعتماد الأعضاء

إستنادا على الماسونيين، الطقوس المستعملة والتي يصفها البعض 
بالمرعبة ماهي إلا رموز استعملها البناؤون الأوائل في القرون 

القائمة  الزاويةيعتبر . الهندسةو العمارةلاقة بفن الوسطى ولها ع
والفرجار من أهم رموز الماسونية وهذا الرمز موجود في جميع 
. مقرات الماسونية إلى جانب الكتاب المقدس الذي يتبعه ذلك المقر

وعند اعتماد عضو جديد يعطى له الحق بإختيار أي آتاب سماوي 
  .ذلك الشخص مقدسايعتبره 

يستخدم الماسونيون بعض الإشارات السرية ليتعرف بواسطتها 
عضو في المنظمة على عضو آخر وتختلف هذه الإشارات من مقر 

وفي  قناة الجزيرة الفضائيةفي السنوات الأخيرة قامت . إلى آخر
أحد برامجها بتقديم مشاهد تمثيلية فيها محاآاة لطقوس اعتماد 

عضو جديد في الماسونية زعمت القناة انها مستندة على مصادر 
ية وفي هذه المشاهد يمكن مشاهدة موثوقة داخل المنظمة الماسون

يطلب من العضو " الرئيس الأعظم"من تم وصفه من قبل القناة 
هذه " الرئيس الأعظم"الجديد أن يرآع على رآبتيه ويردد 

  :العبارات

أيٌّها الإله القادر على آل شيء، القاهر فوق عباده، أنْعِم "
هذا -علينا بعنايتك، وتجلَّ على هذه الحضرة، ووفق عبدك 
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الدخول في عشيرة البنائين الأحرار، إلى صرف  -الطالب
  ". آمين..حياته في طاعتك، ليكون لنا أخاً مخلصاً حقيقيّاً

ت والحفاظ على وبعد مجموعة من التعهدات بحضور الإجتماعا
" ظمالرئيس الأع"فإن  قناة الجزيرة الفضائيةسرية الحرآة وحسب 

  :يتفوه بهذه الكلمات

إذن فلترآع على رآبتك اليسرى، قدمك اليمنى تشكل مربعاً، "
أعطني يدك اليمنى، فيما تمسكُ يدك اليسرى بهذا الفرجار، 

يارب : وتوجه سنانه نحو ثديك الأيسر العاري وردد ورائي
  ". آن مُعيني، وامنحني الثبات على هذا القسم العظيم

من " الرئيس الأعظم"قناة الجزيرة يطلب وبعد أداء القسم وحسب 
العضو تقبيل الكتاب السماوي الذي يعتبره العضو مقدسا ويقوم 

سوف يتعرض للطعن أو "بتهديد العضو بأنه " الرئيس الأعظم"
من الجدير بالذآر ". الشنق إذا ما حاول الهرب من صفوف المنظمة

ما وصفته  ان الماسونية تعتبر ماقامت به قناة الجزيرة جزءا من
  .بحملة منظمة لتشويه صورة الماسونية

  

  الماسونية والدين

  
، وتعتبر للدينأو معتقداً بديلاً  ديانةالماسونية لا تعتبر نفسها 

الماسونية نظرتها عن فكرة الخالق الأعظم مطابقة للأديان السماوية 
الموحدة الرئيسية  حسب الفكر الماسوني يعتبر العضو حرا في 

، الذي يراه مناسبا له للايمان بفكرة الخالق الأعظم العقيدةاختيار 
بغض النظر عن المسميات أو الدين الذي يؤمن به الفرد وقد تم 
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قبول أعضاء حتى من خارج الديانات التي تعتبر ديانات توحيدية 
  الهندوسيةو البوذيةمثل 

 دينيصر الماسونيون أنهم لايقبلون بعضوية أشخاص إرتدوا عن 
معين ولاتشجع الناس على إتباع دين معين، ولايوجد في الماسونية 

مفهوم طريق النجاة أو الخلاص الموجودة في بعض الديانات، 
عند " Worshipful"وينتقد البعض استعمال الماسونيين آلمة 

ن ترجمتها مخاطبتهم ماسوني يحمل مرتبة الخبير وهذه الكلمة يمك
ولكن الماسونيين يؤآدون أن استعمال هذا " المعبود"حرفيا إلى 

ك القديمة والتي آانت تل اللغة الإنجليزيةاللقب يرجع أصوله إلى 
هناك البعض ممن ." حضرتكم"الكلمة تستعمل للاحترام وبمعنى 

يتهمون الماسونية بأنها من محاربي الفكر الديني وناشري الفكر 
ة للماسونية الذي تم ولكن الدستور أو القوانين الأساسي العلماني

يقول نصا إن الماسوني لايمكن أبدا أن يكون  ١٧٢٣طبعه عام 
إذا توصل لفهم الصنعة، ويوجد في الدستور عبارة " ملحدا أحمقا"

آعضو جديد وهذا الجدل  الملحدتقول بالتحديد إنه لا يمكن قبول 
عندما قام الفرع الفرنسي بمسح  فرنسافي  ١٨٧٧تمت إثارته عام 

هذه العبارة في الدستور وبدأت بقبول الملحدين في صفوفها وتلاه 
وخلق هذا نوعا من الإنقسام بين  السويسريبهذا المنحى الفرع 

صرح  ١٨٨٩ نوفمبر ١٣الفرع البريطاني والفرنسي ولكن وفي 
إن العضو  الولايات المتحدةفي  أريزوناأحد آبار الماسونيين في 

يمكن أن يؤمن بمفاهيم متعددة للخالق الأعظم ولاضير في مفهوم 
ان الخالق الأعظم عبارة عن فكرة أو مفهوم ذات مستوى عالى 

   .يكونه الأنسان لنفسه

رابطة العالم و في إطار أخر أصدر المجمع الفقهي التابع ل
  :بيانا جاء فيه الإسلامي

ية عن هذه المنظمة الخطيرة، وقاد قام أعضاء المجمع بدراسة واف" 
وطالع ما آتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثقائها فيما آتبه 



٣٨ 
 

ونشره أعضاؤها، وبعض أقطابها من مؤلفات، ومن مقالات في 
  المجلات التي تنطق باسمها

وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه  -
  من آتابات ونصوص ما يلي

الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة، أن  -١
بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم 

عليها هي سرية في جميع الأحوال محجوب علمها حتى على 
أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى 

  مراتب عليا فيها

ا بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض أنها تبني صلة أعضائه -٢
 ةعلى أساس ظاهري للتمويه على المغفلين وهو الإخاء والإنساني

بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف  ةالمزعوم
  العقائد والنحل والمذاهب

أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها  -٣
، على أساس أن آل أخ ماسوني بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية

مجند في عون آل أخ ماسوني آخر، في أي بقعة من بقاع الأرض، 
يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا آان 

من ذوي الطموح السياسي ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا 
ء وهذا أعظم إغرا. آان على أساس معاونته في الحق لا الباطل

تصطاد به الناس من مختلف المراآز الاجتماعية وتأخذ منهم 
  اشتراآات مالية

إن الدخول فيه يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد  -٤
تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف 
  تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة

لين يترآون أحراراً في ممارسة عباداتهم أن الأعضاء المغف -٥
الدينية وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها 
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ويبقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي 
مراتبهم تدريجياً في ضوء التجارب والإمتحانات المتكررة للعضو 

  مبادئها الخطيرةعلى حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها و

أنها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية  -٦
  والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية

أنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة  -٧
  العليا والعالمية السرية وصهيونية النشاط

السرية ضد الأديان جميعها لتهديمها أنها في أهدافها الحقيقة  -٨
  بصورة عامة وتهديم الإسلام بصفة خاصة

أنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية  -٩
أو السياسية أو الإجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل 

نفوذاً لأصحابها في مجتمعاتهم، ولا يهمها انتساب من ليس لهم 
كانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص آل الحرص على ضم م

  الملوك ولرؤساء وآبار موظفي الدولة ونحوهم

أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً وتحويلاً للأنظار  -١٠
لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم 

بأسماء مختلفة من الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة 
إلى غير ذلك من المبادئ . أبرزها منظمة الروتاري والليونز

  ات الخبيثة والنشاط

  

  نظرية المؤامرة

نظرية يعتبر البعض من المناهضين للماسونية وبعض المؤمنين بـ
 سياسيةمنظمة "أن المنظمة في حقيقتها عبارة عن  المؤامرة

عملاقة هدفها الرئيسي هو الهيمنة على العالم عن  اقتصاديةو
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والاقتصاد العالمي والتغلغل  وسائل الإعلامطريق السيطرة على 
الموسوعة الكاثوليكية "وحسب " الكنيسة الكاثوليكيةفي صفوف 

وتيارات مثل  المورمونو شهود يهوهفإن طوائف مثل " الحديثة
مصطفى آمال وحرآة  الثورة الفرنسيةوالأشتراآية و الشيوعية
ماهي إلا تيارات تفرعت من الماسونية وتعتبر الموسوعة  أتاتورك

صنيعة "التيار الذي يقبل بالشذوذ الجنسي بين آبار منتسبي الكنيسة 
ويعتبر البعض قيام الماسونية بنشر فكرة ان الخلاص أو ". ماسونية

حقيقه من خلال أعمال الفرد الحسنة النجاة بالمفهوم الديني يمكن ت
فقط تعتبر إنكارا لجميع عقائد الديانات التوحيدية التي لها شروط 
أخرى للخلاص أآثر تعقيدا من مجرد آون الشخص يقوم بأعمال 

نصا  يوحنا بولس الثانيصرح  ١٩٨٣جيدة، وفي نوفمبر عام 
لايمكن أن تكون آاثوليكيا وماسونيا في نفس الوقت  يعتقد البعض "

مبنية أساساً على  الولايات المتحدةوهي  دولة علمانيةأن أقوى 
الولايات ممن وقعوا على دستور  ١٣مفاهيم الماسونية، إذ آان ال

جورج ونيين ومنهم من رؤساء الولايات المتحدة ماس ١٦و  المتحدة
 أسعد السحمراني، وحسب الدآتور  بنجامين فرانكلينو واشنطن

الذي  إبراهيم اليازجيفإن الشاعر  بيروتبجامعة  الفلسفةأستاذ 
قد آتب القصيدة التالية في أواخر القرن  لبنانآان ماسونياً من 

  :الماضي

الخير
آل 
 الخير

في هدم 
 الجوامع
والكنائس

  

والشر
آل 
 الشرِ

ما بين 
 العمائم

والقلانس
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ما هم
رجال

االله 
فيكم،

 

بل هم 
القوم 
الأبالس

  

يمشون 
بين 

 ظهورآم

تحت 
القلانس 
والطيالس

 ٢٣٠٩القرار رقم  العربيةجامعة الدول أصدرت  ١٩٧٩في عام 
، لأنها صهيونيةاعتبار الحرآة الماسونية حرآة "والتي نصت على 

تعمل بإيحاء منها لتدعيم أباطيل الصهيونية وأهدافها، آما أنها 
من أعضائها الأمر الذي  إسرائيلالأموال على  تساعد على تدفق

حسب بيان " يدعم اقتصادها ومجهودها الحربي ضد الدول العربية
فتوى آان نصه  الأزهرأصدر  ١٩٨٤ نوفمبر ٢٨وفي . الجامعة

أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونياً لأن ارتباطه بالماسونية "
شعائر دينه ينتهي بصاحبه إلى الارتداد التام انسلاخ تدريجي عن 

  ".االلهعن دين 

  الماسونية والمرأة

بشكل عام تُعتبر الماسونية منظمة أخوية ولم يسمح للسيدات 
ت نادرة ومنها لانضمام للتيار في الماسونية القديمة إلا في حالااب

  أليزابيث أولدورثعلى سبيل المثال قبول عضوية السيدة 
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، وهناك مصادر تؤآد ان هذه السيدة شاهدت )١٧٧٣ - ١٦٣٩( 
عن طريق الصدفة من خلال ثقب في الباب الطقوس الكاملة 
لأعتماد عضو جديد وعندما تم اآتشاف أمرها تم القرار على 

بدأ الفرع في  ١٨٨٢ضمها للمنظمة للحفاظ على السرية، وفي عام 
بدأت الفروع الماسونية في  ١٩٠٣بقبول السيدات وفي عام  فرنسا

 ١٩٢٢بقبول السيدات في صفوفها وبحلول عام  الولايات المتحدة
  دات الماسونيات في العالممقرا للسي ٤٥٠آانت هناك 

  أبرز الشخصيات

 شخصيات عالمية

  بريطانياحكام 

  جورج السادسالملك   
  إدوارد السابعالملك   
  إدوارد الثامنالملك   
 ونستون تشرشل   

  الولايات المتحدة الأمريكيةمن رؤوساء 

 فورد جيرالد  
 غارفيلد جيمس 
 هاردنج وارن  
 جاآسون أندرو 
 مكينلي ويليام  
 مونرو جيمس  
 جيمس بولك  

 روزفلت فرانكلين  
 روزفلت ثيودور  
 ارد تافتهو ويليام  
 ترومان هاري  
 واشنطن جورج  
 بيوآانان جيمس  
 بوش الأب جورج  
 بوش الابن جورج  
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  رؤوساء وزراء آندا

 رئيس وزراء آندا الأسبق( روبرت بوردون .(  
 رئيس وزراء آندا الأسبق( جون ماآدونالد .(  

  الأدباء والفنانون

 مؤلف النشيد الوطني الأميرآي( فرانسيس اسكوت آي .(  
 موسيقي آلاسيكي( ولفغانغ موتزارت .(  
 شاعر اسكتلندا الوطني( برت بيرنزرو .(  
 آاتب أميرآي( مارك توين .(  
 شارلوك هرمزمؤلف ( آرثر دويل .(  
 شاعر روسي( ألكساندر بوشكين .(  
 الفيلسوف الفرنسي الشهير( فولتير .(  
 شاعر أيرلندي( أوسكار وايلد .(  
 ملّحن النشيد الوطني الأميرآي( جون سميث .(  
 هوليودنجم ( بيتر سيلرز (  
 ممثل أميرآي( آلارك غيبل .(  
 ثل آوميدي أميرآيمم( بوب هوب .(  
 أميرآا الجنوبيةثوري في ( سيمون بوليفار .(  
 العاشق الإيطالي( اجاآومو آازانوف .(  
 سيتروينسيارات ( أندريه سيتروين .(  
 النفطصناعة ( إدوين دريك .(  
 الصليب الأحمرمؤسس ( أونري جون دونانت .(  
 البنسلينمخترع ( أليكساندر فليمنغ .(  
 أحد الموقعين على الدستور الأميرآي( بنجامين فرنكلين .(  
 جيليتشرآة ( يتآينغ جيل .(  
 مخترع المقصلة( إغناس جوزيف غيوتين .(  
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 هيلتونفنادق ( تشارلز هيلتون .(  
 مكتب التحقيقات الفيدراليمدير ( إدغار هوفر .(  
 مؤسس أندية ليونز( ملفين جونز .(  
 ليبتونشاي ( توماس ليبتون .(  
 رئيس اساقفة( فارس معكرون (  
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  مارآسية
 

  

مصطلح يدخل في علم الاجتماع والاقتصاد السياسي  المارآسية
آارل سميت بالمارآسية نسبة لمنظر المارآسية الأول . والفلسفة
. ، وهو فيلسوف ألماني، وعالم اقتصاد، وصحفي ثوريمارآس

فقد . فريدريك إنجلزأسس نظرية الشيوعية العلمية بالاشتراك مع 
تراآيان بالتفكير، لكن مع وجود الكثير من الأحزاب آان الإثنين إش

الإشتراآية، تفرد مارآس وأنجلس بالتوصل إلى الاشتراآية آتطور 
فكانت مجمل . وبأدوات ثورية المنطق الجدليحتمي للبشرية وفق 

  .أعمالهما تحت اسم واحد وهو المارآسية أو الشيوعية العالمية

  أقسام المارآسية

  : وتنقسم المارآسية إلى ثلاثة أقسام أساسية

 النظرية المارآسية للتاريخ   
 آسياقتصاد سياسي مار .  
 الشيوعية العلمية .  
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  بناء المارآسية

ببناء المارآسية من خلال نقد  وفريدريك انجلز آارل مارآسقام 
  :وإعادة قراءة آل من

  
فقد أهتم بالفلسفة الكلاسيكية الألمانية وخاصة :  الفلسفة الألمانية -١

المادي، ونقد المذهبين  فيورباخالجدلي، ومذهب " هيغل"مذهب 
  ).الدياليكتيكية(ليخرج بمذهبه الفلسفي وهو المادية الجدلية 

 آدم سميثوخاصة للمفكر :   الاقتصاد السياسي الإنجليزي -٢
، حيث قام بنقد الاقتصاد وفق لديفيد ريكاردووالنموذج الاقتصادي 

  .المنطق الجدلي وقدم الاقتصاد السياسي المارآسي

تأثر مارآس بالإشتراآية الفرنسية في : الإشتراآية الفرنسية -٣
القرن التاسع عشر لأنها آانت تمثل أعلى درجات النضال الحاسم 

وقدم اشتراآيته . ضد آل نفايات القرون الوسطى وأهمها الإقطاعية
العلمية والتي هي تمثل تغير ثوري وحتمي للمجتمع بفعل تناقضات 

تراآية حلما طوباويا بل قدم اشتراآية الرأسمالية ولم تعد الإش
  .علمية
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 ثورة ملونة  

  

والعصيان  الحرآاتمصطلح يطلق على أعمال  ثورة ملونة
وأعمال الشغب أو الحرآات المطلبية في بعض الدول  المدني

في وسط  آالدول الشيوعية السابقةوخاصة المناوئة منها للغرب 
ي القرن الحادفي بداية  وايران ولبنان، ووسط آسياق أوروبا وشر

وهذه الأعمال آانت مدعومة وفي معظمها مسيرة . والعشرين
  .وممولة بالكامل من الغرب

 المقاومة السلميةالمشارآون في هذه الثورات استخدموا 
لون محدد أو  والاحتجاجات والمظاهرات مع استخدام وشاح ذو

الثورة أو  ثورة الزهورأو ( ثورة الوردومنها . زهرة آرمز
في  ثورة البرتقالأو  والثورة البرتقالية جورجيافي ) الوردية
ثورة أو  ثورة الزنبقأو  ثورة السوسنأو ( وثورة التوليب أوآرانيا
 لبنانفي  وثورة الأرز قيرغيزيافي ) الثورة الزهريةأو  الأقحوان

على نتائج  مير حسين موسويوقد سمى البعض إعتراض 
في  الثورة الخضراءالتي خسر فيها  الانتخابات الرئاسية الإيرانية

على المطالبة عام  الثورة الزرقاءوقد أطلق البعض اسم . ايران
وأطلق اسم . الكويتبمشارآة المرأة في الحياة السياسية في  ٢٠٠٥

عام  ميانمارأو  بورماعلى تحرك المعارضة في  ثورة الزعفران
اسم  ٢٠٠٨عام  التبتوأطلق على أعمال الشغب في . ٢٠٠٧

  .الثورة القرمزية
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اث عسكرية وسياسية وقد فشلت جميع هذه التحرآات بسبب احد
  .لاحقة
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مجرد الدعاية لهذه الأفكار أو تنظيم الشعارات واستخدامها هي في 
قانونيا وتترتب عليه ألمانيا والنمسا وبعض الدول الأخرى ممنوع 

  عقوبات قضائية

 النشأة

أزمة الكساد ، معاهدة فيرساي، الأولىالحرب العالمية الهزيمة في 
الديموقراطيون ، اتهام مراآز القوى المتمثلة الاقتصادي
عصاب ببيع ألمانيا، آل هذه الأحداث ال وحكومة فيمر الاشتراآيون

أدت إلى التفكير في ضرورة وجود حزب يعمل على اتحاد العمال، 
ورفع الاقتصاد من آبوته ورفع نسبة الشعور والانتماء الوطني 
للشعب الألماني بعدما أحبطته هزيمة الحرب العالمية الأولى، 

وعملت على تشكيل النواة الأولى للفكر العمالي الاشتراآي 
  .الألماني

 آارل هاريروالصحفي  آنتون دريكسلر، قام ١٩١٩ يناير ٥
  .ميونخي في بتأسيس حزب العمل الألمان

، آان المتحدث الرئيسي ١٩١٩في أحد إجتماعات ميونخ، سبتمبر 
وحالما أنهى حديثه قام أحد الحضور واقترح أن  جوتفريد فيديرهو 

وآان . آأمة مستقلة والنمسا بروسياجب أن تنفصل عن ي بافاريا
من بين الجمهور الذي حضر هذا الاجتماع، وطبقا لما  أدولف هتلر

فإنه هب قائما لكي يضحد الجدال الذي  آفاحيأورده هتلر في آتابه 
نشأ نتيجة للاقتراح الذي قدمه العضو، فاقترب منه دريكسلر 

، وآما ذآر " يقظتي السياسية" ووضع آتيبا في يده وآان عنوانه 
. هتلر في آتابه، فإن هذا الكتيب قد آان له أثر عميق في قراراته

لاحقا في ذلك اليوم استلم هتلر بطاقة بريدية تخبره بأنه قد تم قبوله 
قرر  -آما يذآر هتلر-ر مليا في حزب العمل الألماني، وبعدما فك

  .الانضمام للحزب
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قام دريكسلر بتغيير لاسم الحزب آما أوصى  ١٩٢٠باآرا في عام 
هتلر من حزب العمل الألماني إلى حزب العمل القومي الاشتراآي 

  ).NSDAP(الألماني 

مهارات أصبح هتلر قائدا للحزب لما تمتع به من  ١٩٢١في عام 
  .الخطابةوقدرة على  تنظيمية

ليلتقي  Berlin برلينفي صيف نفس العام سافر هتلر إلى 
بالاشتراآيين الألمان من جنوب ألمانيا، وبينما آان هتلر غائبا، قام 
أعضاء من لجنة الحزب يقودهم دريكسلر بنشر آتيب اتهام لـهتلر، 
يتهمونه بالبحث عن القوة الشخصية بغض النظر عن أي اعتبارات 

ى سب وتشهير، مما أجبر أخرى، وعلى الفور أقام هتلر برفع دعو
دريكسلر على إنكار ما فعل في مؤتمر عام، ومنذ ذلك الحين عين 

دريكسلر في منصب رئيس شرفي للحزب إلى أن ترآه في عام 
١٩٢٣.  

بدأ الحزب باآتساب جماهيرية عريضة  ١٩٢٤بدءا من عام 
وتكونت خلايا حزبية نازية في الجنوب ثم توحدت مع المرآز في 

ميونخ، وآان هتلر يحلم بإقامة ألمانيا عظمى القائمة على أساس 
  .سيادة الجنس الآري وتفوقه

وتسلق  ١٩٢٩ديسمبر  ١٢فاز الحزب النازي في انتخابات 
نائب  ٣٨٧من اصل  ٢٧٦وآان عدد اعضاؤه  البرلمان الألماني

  وبذلك قويت شوآة الحزب وازداد نفوذه في الدولة الألمانية

آانت رؤيا الحزب واسسه المبنية على التنطيم والعداله الذريعه 
  الأولى لاحتلاله مناطق واسعه

وانتهى به المطاف إلى دخول الحرب العالمية الثانية 
المطاف لسيرته في حكم ألمانيا التي آانت نهاية ) ١٩٤٥_١٩٣٩(

  .عام ١٥لاآثر من 
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قادة الحزب النازي انتهى بهم المطاف إلى الانتحار مثل رئيسهم 
ادولف هتلر وتم تاسيس محكمة في مدينة نورمبرغ في جنوب 
وسط ألمانيا عرفت بمحكمة نورمبرغ واستمرت لمدة سنوات 

انية وحوآموا لمحاآمة قياداة النازية المتورطون بجرائم ضد الإنس
محاآمة شكك الكثيرون في نزاهتها ونفذ حكم الاعدام شنقا بحق 
عدد آبير منهم مثل وليم فرنك والفون فيريون برغ وتم تصوير 
جثثهم بعد عملية الاعدام وهم عراة من غير ملابس ولا ينسى 

الجسد والدم يتساقط  عاريالتاريخ صورة النازي وليم فرانك وهو 
من راسه بعد عملية الاعدام وآانت عملية الاعدام بالشنق بحق 

حيث اعدم في هذا . ١٩٤٦_ديسمبر _٢١القادة النازيين صباح 
  .قياديا نازيا ٨٥الصباح أآثر من 

 بعد سقوط الحكم النازي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام
الحزب النازي غير قانوني في ألمانيا، ويمنع  انأعلن  ١٩٤٥

  .استعمال رموزه ونشر أفكاره

  الايديولوجيا

وصفاً للأيديولوجية التي اتخذها ذلك " نازية"أصبح المصطلح 
. من القرن العشرين ٣٠ -وال  ٢٠ –الحزب في سنوات ال 

على والمبنية على العنصرية والتشدد ضد الأعراق الأخرى وآذلك 
وآمنت بقمع وحتى . علوّ اجناس بشرية معينة على أجناس أخرى
. الأعراق العليا" طهر"بإبادة الأعراق الدنيا، وبالمقابل الحفاظ على 

بقيادة أدولف  ١٩٣٣وصل الحزب النازي إلى الحكم في ألمانيا عام
آان اليهود . شرع هذا باستعمال القوة لتحقيق أيديولوجيته. هتلر

بدأ هتلر بتنفيذ . ر في أدنى سلّم الأعراق البشريةبالنسبة لهتل
برنامجه بإبادة شعوب ومجموعات بشرية أخرى وعلى رأسهم 

  ".الهولكوست" " المحرقة"أطلق على عملية الإبادة اسم . اليهود
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  الضحايا

لا يعرف بالضبط عدد ضحايا النازية ولكن اتبع أن يشار إلى عدد 
الف من المهاجرين  ٤٠٠و  مليون، ١.٥الضحايا اليهود حوالي 

 ٣: مليون من الشعوب والمجموعات الأخرى ٢٠. ٩العرب و
مليون جندي أسير روسي وحوالي مليون من  ٣مليون بولندي و 

الغجر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقعدين والعاجزين 
  .والمثليين جنسياً وغيرهم

  المحرقة

، بمطاردة )١٩٣٩ – ١٩٣٣(بدأت المحرقة في المرحلة الأولى 
الأقليات ومضايقتهم واعتقالهم وطردهم من ألمانيا وسن قوانين 

في هذه الفترة هرب من ألمانيا نصف الأقليات . عنصرية ضدهم
، آانت )١٩٤١ – ١٩٣٩(بين السنين ). شخصاً ٢٣٥٠٠٠(تقريباً 

فبعد احتلال بولندا من قبل ألمانيا . المعاملة مع الأعراق الدنيا أشد
ك معسكرات الاعتقال للمعارضين، وصدرت تعليمات أقيمت هنا

جديدة بالنسبة للأقليات تشمل سياسة طردهم من أراضي ألمانيا إلى 
بولندا المحتلة، وحرمانهم من الحقوق ومن ممارسة حياة اقتصادية 

وتم اعتقال الكثير منهم وأقيمت . وتحويلهم إلى عمال فقط
سجون آبيرة وفصلهم  آان هدفها تجميعهم في. معسكرات الاعتقال

لكن لم تبدأ بعد خطة . عن باقي السكان وتطهير مناطق من الأقليات
مع بداية الغزو النازي للاتحاد السوفييتي اتخذ القرار بإبادة . الإبادة

هناك تم قتل ما يناهز عشرة . الأقليات في آل مكان يتم احتلاله
د نقلهم من في المرحلة الأولى تم القتل بالرصاص بع. آلاف إنسان

وفي وقت لاحق ابتكروا . قراهم إلى مكان بعيد ودفنهم في الغابات
طريقة الإبادة بواسطة شاحنات الغاز، حيث أدخلوا الغاز القاتل إلى 

داخل الشاحنة المحملة بحوالي سبعين شخصاً خلال سفرها من 
بحث النازيون عن طرق أسرع . القرية إلى الغابة وهناك يتم دفنهم
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. فأنشئوا المراآز الثايتة للإبادة ولحرق الجثث. قل آلفةوأسهل وأ
أقيمت معسكرات إبادة، نقل ) ١٩٤٣ – ١٩٤١(ففي المرحلة الثالثة 

إلى  –خاصة في شرق أوروبا  –المحكوم عليهم بالإبادة من القرى 
هناك تم قتلهم بالغاز وإحراق . معسكرات الإبادة بواسطة القطارات

أقيم بمكان ناء وظل مخفياً خلال الحرب معسكر تريبلينكا . جثثهم
أقيم  ١٩٤٢عام . ألف شخص ٨٠٠العالمية، تمّ فيه إبادة أآثر من 

 ١٠٠آان يتسع لحوالي . أآبر معسكر إبادة هو معسكر أوشفيتس
آان به خمس مبان لحرق الجثث . ألف أسير في نفس الوقت

في آل جولة . في آل يوم تمت به عدة جولات إبادة. وغرف غاز
بعد القتل بالغاز الذي يستمر عشرين . عشرات الآلاف من الضحايا

أوشفيتس، أصبح رمز خطة . دقيقة فقط تنقل الجثث إلى المحرقة
للأقليات آما أراده النازيون، فيه تمت إبادة مليون "الحل النهائي"

  .ونصف شخص
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 فاشية
  

 الإيطاليةمشتق من الكلمة " fascism" اصطلاح الفاشيّة
fascio وهي تعني حزمة من الصولجانات آانت تُحمَل أمام ،

وفي تسعينيات القرن . الحكام في روما القديمة دليلاً على سلطاتهم
تستخدم في إيطاليا لتشير " fascia"التاسع عشر بدأت آلمة فاشيا 

 اشتراآيينإلى جماعة أو رابطة سياسية عادة ما تتكون من 
وآان توظيف موسوليني لوصف الجماعة البرلمانية .ثوريين

وبعدها أول  الحرب العالمية الأولىفي أثناء المسلحة التي شكّلها 
في زيه الفاشي مؤشرا على أن اصطلاح  موسوليني

"fascisma " قد حظي بمعان أيديولوجية واضحة، وعلى الرغم
" fascism" "الفاشية"من ذلك فعادة ما يفتقر توظيف اصطلاحي 

لدقة، فكثيرًا ما تستخدم آاصطلاحات إلى ا" fascist" "الفاشي"و
تهدف إلى الإساءة السياسية للخصوم السياسيين والاتهام لهم 

  .الديمقراطيةومعاداة  بالدآتاتورية

لفظين يطلقان " الديكتاتور"و" الفاشي"وعلى سبيل المثال أصبح 
بشكل متبادل على آل مَن يتبنى أو يعبر عن آراء منافية أو مخالفة 

مؤسساتها السياسية للمنظومة القيمية للأيدلوجية الليبرالية أو 
والاجتماعية والاقتصادية، والحق أنه لا يجب مساواة الفاشية 

بأساليب القمع الخالص؛ فقد ساهم نطاق معين من النظريات والقيم 
في رواج الفكر الفاشي، آما أن الأنظمة الفاشية التي ظهرت في 

عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين قدمت صيغًا من الحكم 
السياسية التعاضدية التي يجب دراستها بمعزل عن والإدارة 

الطبيعة السلطوية للأنظمة الفاشية؛ نظرًا لأهميتها التعاضدية في 
  .نظريات الإدارة السياسية
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  ::مبادئ الفاشيه

الدوله فوق الجميع اي يحق للدوله ان تتدخل في حياه  -١
  . الفرد الخاصه

 . وظيفه الفرد هي خدمه المجتمع -٢
، حق الكرامه، حق الحياه::  الغاء الحريات الفرديه مثل -٣

 . الخ الخ الخ.. الخصوصيه
تريد الفاشيه ان تكون قويه وعظمى عللى حساب  -٤

 . الاخريـــن
الفاشيه تشك بأن يصبح سلامـ دائم بين جميع دول  -٥

  .العالم

  ::عوامل صعود الفاشيه إلى الحكم

فرساي الذي لم شعور الايطاليون بخيبه امل بسبب مؤتمر  -١
  .يعطيهم نصيب وافر للمستعمرات

بعد الحرب عانت ايطاليا من مشاآل اقتصاديه ادت الي   -٢
 .اضطارب واضرابات عامه

السلطات الديمقراطيه لم تسطع ان تصلح أو تعيد النظام إلى   -٣
 .الدوله

  .الخوف من الشيوعين في الاستيلاء على الحكم  -٤

بتأليف حكومه قويه اللا ان طلب موسلويني :: الفاشيون في السطله
المسيره إلى "طلبه رُفض فألف جيشا وعمل على ما يسنى بـ 

حيث جمع جميع الفاشيون في آل مكان وهدد في الاستيلاء " روما
على الحكم، ف قدمت الحكومه استقالتها وطلب موسوليني من 

  .الملك حكومه فطلبه قبل وأصبح رئيسا على الحكومه

بعد أن عين موسوليني رئيسا :: ض الواقــــعتطبيق المبادئ على أر
على الحكومه، اراد تطبيق الفاشيه، حيث اولا ارجع النظام اللى 

ثانيا جرى تغييرات .. الدوله واصلح المشاآل الاقتصاديه وغيرها
::   جذريه في الحياه السياسية ومن الامور التي قام بها موسوليني
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مج الفاشيه مع الدوله تم د -٢. أصبحت الدوله مطلقه الحكم -١
صوردت  -٣. حيث أصبحت المؤسسات الدوليه هي نفسها الفاشيه

الصحائف المعارضه واغلقت الصحائف المعائضه على الحكم 
صدر صلاحيات واسعه لموسوليني مما أدى إلى عدم  -٤. الجديد

حلت جميع مشكلات نقابات العمال ما  -٥. وجود اي دور للملك
اقام موسوليني جيشا قويا مما أدى إلى  - ٦. عدا نقابات الفاشيه

  .خوف جيران اوروبا وعصبه الأمم

 نشأة الفاشية

أزمة اقتصادية  الحرب العالمية الأولىعقب  إيطالياواجهت 
ات المتعاقبة عن فضها واجتماعية ونفسية حادة، وعجزت الحكوم

هـذه الأوضاع لتأسيـس  موسولينيوفقدت الدولة هيبتها، واستغـل 
، الذي تمكن من الوصـول إلـى الحكـم وتشكيـل الحـزب الفاشـي

، مستمدة من )Faseism(آلمة الفاشية . م ١٩٢٢حكومـة عـام 
، ومعناها العصبة أو الاتحاد، )Faseism(ية الكلمة اللاتين

، اقتصاديةوأخرى  سياسيةومذهب الفاشية له صورتين، صورة 
م، على إثر اضطرابات  ١٩٢٠وآان نشوء المذهب في إيطاليا عام 

وفعلا . عناصر الإنتاجعمالية حاول فيها العمال الاستيلاء على 
) فيات(قاموا بالاستيلاء على بعض المصانع ومنها مصانع شرآة 

، وأوشكت الاقتصاديةللسيارات مما أدى إلى شل حرآة السوق 
عات بتأييد من جما موسولينيالبلاد أن تنهار، وعلى أثر ذلك قام 

آبيرة وأعاد النظام إلى نصابه وتولى الحكم عن طريق القوة، ومنذ 
  .ذلك الحين أقترنت الفاشية باسمه

ليست الوسيلة للحكم  الشعبالفاشية بإن إرادة  موسولينيويلخص 
  .القانونوأنما الوسيلة هي القوة وهي التي تفرض 

لطة التنفيذية أفضلية آبيرة على حساب السلطة وتمنح الفاشية الس
  .موسولينيالأخرى، وتتمثل هذه السلطة بشخص رئيس الوزراء 
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، التي ألمانيافي  النازيةوقد تأثرت الفاشية في هذا المبدأ بحرآة 
التي  الأسبانيةم، وحرآة الفلانجية ١٩٣٣عام  هتلرآان يمثلها 

  .م١٩٣٩مثلها فرانكو عام 

يقضي هذا النظام بتكوين نقابات من  الاقتصاديةومن وجهة النظر 
، ويفترض بأعضاء هذه النقابات أن يكونوا العملالعمال وأرباب 

آما يسعى لأيجاد نوع من التعاون بين . الحزب الفاشي آلهم من
، ولهذا فهو لا يؤمن بحق الأجتماعيالطبقات يؤدي لتحقيق السلام 

  .الوطنية الرأسماليةالأضراب ولا يستهدف القضاء على 

يجب أن يكون فقط عند  الدولةويرى أنصار هذا المذهب بأن تدخل 
وبأن يأخذ هذا التدخل شكل الرقابة . عدم آفاية المشروعات الفردية

في  الاقتصاديةالمباشرة للمشاريع  الإدارةأو تحسين النوعية أو 
  .حالة عجز أفرادها عن إدارتها

شكل من أشكال الحكومات التي يرأسها دآتاتور، وغالبًا ما تنم عن 
سيطرة الحكومة سيطرة تامة على النشاطات السياسية والاقتصادية 

 .والدينية والاجتماعية

على أنها بخلاف الشيوعية ـ التي تملك . عيةوالفاشية شبيهة بالشيو
فيها الحكومة آل الصناعات ـ تبيح الفاشية للصناعة أن تبقى ملكية 

وتشمل المظاهر الأخرى . خاصة، ولكن تحت سيطرة الحكومة
للفاشية التطرف الوطني، والسياسات النازعة للعسكرية، والتوسّع، 

  .والغزو واضطهاد الأقليات

أيضًا لكل نظام حكم، أو مفهوم سياسي، يشبه  وآلمة فاشية، صفة
فقد قامت . حكم بنيتو موسوليني، وأدولف هتلر وسياساتهما

حكومتان فاشيتان في آل من إيطاليا، بقيادة موسوليني من سنة 
م ١٩٣٣م، وفي ألمانيا بقيادة هتلر من سنة ١٩٤٣م إلى سنة ١٩٢٢

  .م١٩٤٥إلى سنة 
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وتبحث هذه المقالة في الفاشية، آما . تباينت الفاشية من بلد إلى بلد
سادت بصفة خاصة، في إيطاليا تحت حكم موسوليني، وفي ألمانيا 

  .تحت حكم هتلر

  الحياة في ظل الفاشية

  .الحياة السياسية

يأتي الفاشيون إلى السلطة ـ في أغلب الحالات ـ على إثر حدوث 
. انهيار اقتصادي بالبلاد أو هزيمة عسكرية أو آارثة أخرى

ويكسب الحزب الفاشي تأييدًا شعبيًا لما يبذله من وعود بأنه سينعش 
وقد يستغل الفاشيون خوف هذه . الاقتصاد، وسيسترد آرامة البلاد
ونتيجة لذلك قد يستحوذ . الشعوب من الشيوعية أو الأقليات

الفاشيون على السلطة عن طريق انتخابات سلمية أو عن طريق 
  .القوة

الفاشي على السلطة، يتسلم أعضاؤه  بعد أن يستولي الحزب
وفي أغلب . الوظائف التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة

الحالات يتولى رئاسة الحكومة شخص واحد ـ وغالبًا مايكون ذا 
وأحياناً، تتولى قيادة . نزعة استبدادية وجاذبية لدى الجماهير

قيام حزب ولايسمح الفاشيون ب. الحكومة هيئة من أعضاء الحزب
  .آخر أو معارضة لسياستهم

. يؤدي شغف الفاشيين بتمجيد الوطنية إلى ازدياد الروح العسكرية
وقد يجنحون، عندما تزداد القوات المسلحة قوة، إلى غزو بلاد 

  .أخرى واحتلالها

  .الحياة الاقتصادية

تسمح الفاشية، بل وتشجع النشاط الاقتصادي الخاص، ما دام يخدم 
بيد أن الفاشية تسيطر سيطرة تامة على الصناعة . ةأهداف الحكوم

وتعوق الحكومة الاستيراد . للتأآد من أنها تنتج ماتحتاجه البلاد
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بوضع رسوم جمرآية عالية على بعض المنتجات الضرورية، أو 
بحظر استيرادها؛ ذلك أنها لاتريد الاعتماد على بلاد أخرى في 

  .المنتجات الحيوية، آالنفط والفولاذ

. حظر الحكومة أيضًا الإضرابات؛ حتى لا يضطرب الإنتاجوت
وتحرم الفاشية النقابات العمالية وتستعيض عنها بشبكة من 

ويطلق على هذه المنظمات التي . المنظمات في الصناعات الكبرى
لكنها تختلف . تتكون من العمال وأصحاب الأعمال، اسم المؤسسات

  .عن تلك التي تنشأ في بلاد أخرى

في المؤسسات الفاشية أن تمثل العمال وأصحاب العمل  يفترض
وفي حقيقة الأمر فإن هذه المؤسسات تخضع لسيطرة . معًا

الحكومة، وعن طريقها تحدد الحكومة الأجور، وساعات العمل، 
  .لهذا السبب يسمى البلد الفاشي أحياناً دولة. وأغراض الإنتاج

  .الحرية الشخصية

ا شديدًا في ظل الحكومة الفاشية، فعلى الحرية الشخصية مقيدة تقييدً
سبيل المثال، تقيد الحكومة السفر إلى البلاد الأخرى، وتحد من أي 
اتصال بشعوبها، وتهيمن على الصحف ووسائل الاتصال الأخرى 

في بلدها، وتبث الدعاية للترويج لسياساتها، وتمارس رقابة صارمة 
يفرض على آل و. على المطبوعات لقمع الآراء المناوئة لها

الأطفال الالتحاق بمنظمات الشباب، حيث يتدربون على المسيرات 
وقد . وتسحق الشرطة السرية أية مقاومة. ويتعلمون المفاهيم الفاشية

  .تؤدي المعارضة إلى السجن والتعذيب والموت

يعتبر الفاشيون آل الشعوب الأخرى أدنى من قوميتهم التي ينتمون 
لحكومة الفاشية أو تقتل حتى الغجر أو من إليها، لذلك قد تضطهد ا
  .ينتمون إلى أقليات أخرى
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  مبادئ الفاشية

تؤمن الفاشية بإحياء مجد الأمة والسمو بها إلى مدرج الكمال، 
وعدم المساواة بين الأفراد، آما تؤمن بأن الطبقة الممتازة هي 

القادرة على تحمل المسؤولية التي تعمل لصالح الشعب، وتضحية 
آما هدفت لقتل الناس الذين ساهموا في . في سبيل المجموع الفرد

  انه نظام مستبد.تحقيق النظام الديمقراطي

  خصائص الفاشية

  :الخصائص الآتيةب مذهب الفاشيةيتميز 

 ترآيز السلطة في يد الطبقة الممتازة .  

  وحرية الاجتماع الصحافةتقييد حريات الفرد مثل حرية .  

  واستخدامها للتأثير  الإعلامسيطرة جهاز الحكم على وسائل
 .في الرأي العام
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 صحافة صفراء
 هي صحافة الإثارة والفضائح الصحافة الصفراء ،

 وليم راندولف هيرستساعد علي نشوئها الناشر والصحفي 
آانت له في آل ناحية من نواحي ، وقد )١٩٥١ -١٨٦٣(

انتهج في نشر . صحيفة أو مجلة يات المتحدة الأمريكيةالولا
الأخبار نهجاً مثيراً، فأظهر الفضائح والجرائم مما ساعد علي 

سميت بالصحافة الصفراء نظراً . نشوء الصحافة الصفراء
لأنها آانت تطبع على أوراق صفراء رخيصة الثمن وقد 
تكون الصحف الصفراء يومية أو اسبوعية أو شهرية أو 

  .ريةدو
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 لوبي
  بالإنجليزية(اللوبي :lobby  ( آلمة إنجليزية تعني الرواق

ة أو الردهة الأمامية في فندق، تستخدم هذه الكلمة في السياس
على الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضائها التأثير 
على صناعة القرار في هيئة أو جهة معينة، وفي الولايات 

 اللوبي الصهيونيالمتحدة يوجد أآثر من لوبي ومن أشهرهم 
الذي يمارس الضغوط على مجلس الشيوخ النواب الأمريكيين 

  .إسرائيللتأييد 
  اللوبي عبارة عن حث لجهات قريبة من اتخاذ القرار تمارسه

مجموعات أو اطراف للحصول على مارب واهداف تخدم 
ن مصالحها السياسية بالدرجة الأولى ومصالح أخرى تتفرع م

  .السياسة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية
  هذه المجموعات منظمة ولها اهداف ومصالح بعيدة المدى

هدفها الوصول اليها عن طريق ممارسة ضغط آبير منظم 
وممنهج قصير المدى على صناع القرار ، قد تكون هذه 

المجموعات من اصحاب الاموال تستخدم اموالها للتاثير على 
سة العامة ضمن مايخدم مصالحا أو من اجل تاسيس السيا

  .قوى ومجموعات أخرى ذات قدرة على الحث والتاثير 
  دور الصحافة والاعلام مهم جدا في عملية اللوبي أو الحث

من اجل تشكيل أآبر ضغط ممكن من قبل المواطنيين 
العاديين أثناء الانتخابات أو لتجنيد الراي العام في غير 

  .الانتخابات
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تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية 
فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين . لأخرى

وقد تكون لقوات الشرطة . آخر قد تعتبر غير قانونية في بلد
والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه 
الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين 
ممارسة الصلاحيات والفساد آما هو الحال في قضايا التصنيف 

وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض . العنصري
ان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلد

البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه 
  الجماعات الرسمية

 تأثيرات الفساد السياسي

  التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات

فهو على الصعيد . يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية
السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير 

أما الفساد في الانتخابات والهيئات . مسار العملية الرسمية
التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع 

 القانونالفساد القضائي فإنه يعرض سيادة  أما. القرار السياسي
للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل 

  .للخدمات

لحكومة لأنه أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية ل
يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد 

آما ويؤدي الفساد إلى تقويض . تباع المناصب الرسمية وتشترى
شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع آالثقة 

  .والتسامح
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  التأثيرات الاقتصادية

يؤدي الفساد آذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث 
ويؤدي انتشار الفساد في القطاع . تشوهات وحالات عجز ضخمة

الخاص إلى زيادة آلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر 
وآذلك لإزدياد النفقات الإدارية المدفوعات غير المشروعة نفسها 

الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو 
ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات . الإنكشاف

الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة 
ت تأخير يمكن آذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالا

ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات . جديدة في إنجاز المعاملات
التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشرآات ذات 

المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود 
  .شرآات غير آفوءة

اع العام وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القط
 رأسماليةعن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات 

ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية . تكثر فيها الرشى
لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير لمشاريع القطاع العام 

. المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام
ويؤدي الفساد آذلك إلى خفض معدلات الإلتزام بضوابط البناء 

والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية 
يقول . ية الحكومةالخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزان

خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية 
بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل 

اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج 
ي وهو النمط التقليدي والمحبط الذ(بدلاً من استثماره في الداخل 

نشهده في قيام الحكام الدآتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات 
أما الإدارات الفاسدة في آسيا من ). مصرفية لهم في بنوك سويسرا

قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في 
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، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير )طلب الرشى(آل شيء 
ق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية جميع شروط التنمية عن طري

 جامعةويقدر الباحثون في . ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك
دولة أفريقية  ٣٠ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 

وهو ما يفوق  دولارمليار  ١٨٧قد بلغ  ١٩٩٦و ١٩٧٠للفترة بين 
ة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية مديونيات هذه الدول مجتمع

منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية 
وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة ). وضعها لذلك

أفريقيا آان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة 
عن  عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها

وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج . طريق الفساد
  .البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل

  

  

  أنواع الفساد

  الرشوة 

والذي  الرشوةالذي يعطي : يحتاج الأمر لطرفين الرشوةلحدوث 
لفساد في بعض البلدان لتشمل آل نواحي وقد تمتد ثقافة ا. يأخذها

الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون 
  .اللجوء إلى الرشى

  الابتزاز   

هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال  الإبتزاز
نة الإبتزاز بالإتجار ويمكن مقار. العامة بطرق غير قانونية

لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في . بالمنصب
مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك إختلافاً بين الإبتزاز 
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فالمثال التقليدي للإبتزاز ". غير الشريف"والإبتزاز " الشريف"
يتمثل في استغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح 

شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية  الأراضي في
. مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها وتحقيق أرباح آبيرة لتلك المنظمة

أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشترآة في الحكومة 
فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز ومعظم الدول لها قوانين 

لمتحدة على سبيل المثال آل ففي الولايات ا. (تحظر هذا العمل
دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية  ٢٠٠هدية تتعدى قيمتها 

ويمكن . مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس إلى شخص الرئيس
  ).للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الإحتفاظ بها

  المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة

ثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل آذلك قد يصعب إ
ولهذا نشهد في آثير من الأحيان بعض السياسيين من . نفي وجوده

من الواضح بأن الساسة وبسبب . الذين تدور حول شائعات الفساد
من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية في يكونون 

يظهرون بعد حصولهم  وهم آما يتضح. في موقف معرض للخطر
على الدعم من طرف ما وآأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام 

بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم 
مؤيدو الساسة فيؤآدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع . السياسي

أما المتهكمون فيتساءلون .الساسة لا يعدو آونه من نتاج الصدفة
ذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل عما يدفع ه

العديد من الشرآات في . على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال
الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول آلا الحزبين 

  .الديمقراطي والجمهوري

وبسبب من تبعات تمويل الشرآات للسياسيين من قبيل مفهوم 
ك الشرآات إنما تشتري باموالها أصوات الخطر الكامن في أن تل

المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان آفرنسا مثلاً إلى 
. حظر قيام الشرآات بتمويل الاحزاب السياسية جملة وتفصيلاً
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وآذلك بسب الإلتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على 
أقصى  تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً آحد

للانفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين الذين 
يتجاوزون سقف الانفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير 

. قانونية أو بالتعرض للمنع من الإشتراك في الانتخابات المستقبلية
وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً 

وفي بعض البلدان تدار . ي الانتخاباتلنجاحات تلك الأحزاب ف
رسوم (الأحزاب السياسية بالاعتماد على إشتراآات الأعضاء فقط 

  ).العضوية في الحزب

ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن 
. الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن

اً ما يقولون بأن الجهود فالأحزاب الصغيرة والمستقلون غالب
المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية 
الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال 

العامة، في الوقت الذي تحد فيه من إحتمالات التمويل الخاص من 
وفي تلك الحالات ياخذ . أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة

سؤولون الأموال من الخزينة العامة لانفاقها على حملاتهم الم
الانتخابية ليضمنوا لانفسهم استمرار الإحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم 

  .ورواتبهم المجزية

  الظروف الملائمة للفساد

  البنى الحكومية المتناحرة  
  ترآيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من

  الشعب 
  غياب الديمقراطية أو عجزها  
 العجز المعلوماتي ويشمل :  
  في صنع ) حرية الملعومات(انعدام الشفافية في الحكومية

  القرار 
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  احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة  
  ضعف المساءلة وإنعدام الإدارة المالية الملائمة  
 الفرص والمحفزات وتشمل :  
 وال العامة عمليات استثمار آبيرة للأم  
  انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين  
 الظروف الإجتماعية وتشمل :  
 النخب الأنانية المنغلقة وشبكات المعارف .  
  آون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام

  . على إنتقاء الخيارات السياسية
 العجز القانوني ويشمل :  
  القانونضعف سلطة   
  ضعف المهن القانونية  
  عدم آمال العملية الانتخابية  
  حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر

  . الإعتيادية للتمويل السياسي
  غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات

  . الانتخابية

  معايير قياس الفساد

إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن 
المنظمة وتقدم . المشترآين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد

ربة الفساد ثلاثة وهي منظمة رائدة في مجال محا العالمية للشفافية
مؤشر إدراك الفساد : معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي

، والبارومتر )القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة(
 الرأي العامالقائم على استطلاعات مواقف (العالمي للفساد 

وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في 
آما تقوم المنظمة العالمية . استعداد الشرآات الأجنبية لدفع الرشى

للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها 
)www.globalcorruptionreport.org .(/ البنك آما يقوم
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ة حول الفساد وينشره على آذلك بجمع معلومات مختلف الدولي
موقعه 

)
www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/datatools.htm

والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع ) 
)www.worldbank.org/wbi/governance/data.html

بإجراء استطلاعات لإدراك  عالمية لمراقبة الفسادالمنظمة التقوم ). 
وبحسب آخر استطلاع للمنظمة . وجود الفساد بين أونة وأخرى

حسب (هي  العالمدول فساداً في  ١٠فإن أقل  ٢٠٠٥أجرتة في عام 
، الدنمارك، النمسا، أستراليا):الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية

. سويسراو السويد، سنغافورة، النرويج، نيوزلندا، آيسلندا، نلنداف
حسب حالات (دول فساداً  ٩وبحسب الاستطلاع المذآور فإن أآثر 
، بنغلاديش: هي) ةالنهب للثروة من قبل السلطة الحاآم

  .هايتي، نيجيريا، غينيا الاستوائية، ساحل العاج، تشاد، ترآمانستان

ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على 
فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي . الإدراك الموضوعي

قد يساعدها على إخفاء " الأقل فساداً"يعدها جمهور الرأي العام 
. عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعيةالفساد 

 داآوتا الشماليةو مسيسيبيوبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات 
بينما تعتبر ولايات . المتحدة فساداً الولاياتمن أآثر  لويزياناو

وتأتي أآبر ولايتين . أقلها فساداً نبراسكاو أوريغونو هامبشاير
بالمرتبة  آاليفورنيافي الوسط، إذ تأتي  تكساسو آاليفورنياوهما 
في القائمة التي تصنف الولايات أآثر  ٢٩بالمرتبة  تكساسو ٢٥

  .الولايات فساداً

  

  



٧٢ 
 

  إيديولوجيا

 فكرانيةيترجمها البعض إلى  العقيدة السياسية أو الفكريةأو   الأيديولوجيا
تشكل رؤية متماسكة شاملةوطريقة  الأفكارالتي هي مجموعة منظمة من 

لرؤية القضايا والأمور التي تتعلق بالأمور اليومية أو تتعلق بمناحي فلسفية 
  أو قد تكون مجموعة من الأفكار التي تفرضها. معينة سياسية بشكل خاص

  تعريفات للأيديولوجيا

الايديولوجيا هي علم الافكار وأصبحت تطلق الآن علي علم الاجتماع 
السياسي تحديدا ومفهوم الأيديولوجيا مفهوم متعدد الاستخدامات 

باعتباره  محايدآمفهوم  قاموس علم الاجتماعوالتعريفات؛ فمثلاً يعرّفه 
يسعى إلى تفسير ظواهر ) واقعية وعيارية(نسقاً من المعتقدات والمفاهيم 

/  السياسيةاجتماعية معقدة من خلال منطق يوجه ويبسط الاختيارات 
للأفراد والجماعات وهي من منظار آخر نظام الأفكار  الاجتماعية

التي تؤمن بها جماعة معينة أو مجتمع ما  والأساطيرالمتداخلة آالمعتقدات 
 والسياسية والدينية والأخلاقيةوتعكس مصالحها واهتماماتها الاجتماعية 

  .وتبررها في نفس الوقت والاقتصادية

والأيديولوجيا هي منظومة من الأفكار المرتبطة اجتماعيا بمجموعة 
منظومة تعبر عن المصالح ، اقتصادية أو سياسية أو عرقية أو غيرها

لهذه المجموعة، على شكل نزعة مضادة  -بهذا المقدار أو ذاك-الواعية 
ان الايديولوجيا تشكل اذن  .ومفككة للبنيات الكلية، ومقاومة للتغير، للتاريخ

  .التبلور النظري لشكل من أشكال الوعي الزائف

في حين يعرّف البعض الأيديولوجيا آقناع أو آتعارض مع العلمية أو حتى 
القاسم المشترك بين هذه التعريفات أنها تطرح علاقة مرآبة و آرؤية للكون

بين الواقع والأيديولوجيا فهي تعكسه وتحاول تسويغه أيضاً والواقع ليس 
وهو واقع إلى جانب  روحيمجرد واقع مادي بل واقع اجتماعي نفسي 

  .ات وآمالتطلع

إن الأيديولوجيا تقوم بدور الوسيط لأنها نسق رمزي يستخدم آنموذج 
أو تخطئه  الواقعوهي قد تشوّه  ورمزية ونفسية اجتماعية: لأصناف أخرى
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عكس حقائق معينة ويطمس أخرى لتوصيل رسالة معينة لكنه تشويه ي
  .للمؤمنين بها

فقدرة الأيديولوجيا تكمن في قدرتها على الإحاطة بالحقائق الاجتماعية 
وصياغتها صياغة جديدة؛ فهي لا تستبعد عناصر معينة من الواقع بقدر ما 

الخ، مماثل ...تسعى لتقييم نسق يضم عناصر نفسية واجتماعية ودينية
  .واقع الذي تدعو إليه الأيديولوجيةلل

إن السؤال الذي تثيره الأيديولوجيا هو مدى فعاليتها في رسم صورة للواقع 
  .الاجتماعي وتقديم خريطة له وأن تكون محوراً لخلق الوعي الجمعي

واستخدام مفهوم الأيديولوجية آأداة تحليلية يتطلب تعدد مستويات البحث 
ادعاءتها عن نفسها وسماتها الأساسية بوصف منطقها الداخلي وحتى 

  .الواقعآجانب معبر عن 

تتم دراسة الأيديولوجيا لتقييم مدى عكسها للواقع، وهذا يتطلب دراسة 
على  الإنسانية البدائل التاريخية المتاحة والنظر للأيديولوجيا في نتائجها

  .والتطور الاجتماعيالجماعة 

إن دراسة الأيديولوجيا تتطلب الجمع بين مدخلين محاوِلة الوصول لأنماط 
ومدخل دراسة المنحنى الخاص للظاهرة في تعيينها،  العلميعامة بالمفهوم 
دراسة الشكل الخاص للعلاقة بين البناء الفوقي والبناء : أو بعبارة أخرى

ادلية التأثير، فكلا البنائين الفوقي والتّحتي التحتي وهي علاقة جدلية تب
يكتسب هويته المتعينة من خلال الآخر آخذاً في عين الاعتبار أن البناء 

  .وفكرياً وحضارياً مادياًالتحتي ليس وجوداً مادياً فحسب بل وجوداً 
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  ليبرالية  
اشتقت آلمة ليبرالية من ليبر )  Liberalism: بالإنجليزية( الليبرالية

liber الليبرالية حاليا مذهب أو حرآة وعي .وهي آلمة لاتينية تعني الحر
سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان آفرد وآجماعة اجتماعي 

، وقد تتحرك )والثقافية والاقتصادية السياسية(من القيود السلطوية الثلاثة 
وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف آل 

ي الليبرالية أيضا مذهب سياس. مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع
التي تقوم على استقلال الفرد  الفلسفةواقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك 

  .والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية

وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن 
الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من 

أن تكون متفسخاً . الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار
، بأن تثمل ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين. أخلاقياً، فهذا شأنك

. وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك
ترى الليبرالية أن الفرد هو . وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا

المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا 
نبع القيم التي تحدد الفكر الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وت

فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة . والسلوك معاً
وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة آما يشاء الفرد  والحرية

 - فالليبرالية لا تعني أآثر من حق الفرد . ووفق قناعاته، لا آما يُشاء له
الإنسان أن يحيا حراً آامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره 

ليبرالية، الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة ال. لقبول الاختلاف
  ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي 
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 علمانية
 الدينتعني اصطلاحاً فصل  ) Secularism: بالإنجليزية( العِلمانية

والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على  السياسةوالمعتقدات الدينية عن 
. قد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعيةاعتناق وتبني معت

ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة 
  مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير 

 معنى الكلمة

. العَلْمانِيَّة ـ بفتح العين ـ مشتقة من الكلمة عَلْم، وهي مرادفة لكلمة عالَم
وهما مشتقتان من  Laïcismeوالفرنسية  Laicismقارن الإنكليزية 

وهم " الكهنة"أي عكس " رعاع"، "شعب/ "لاوُس/Λαος: اليونانيةالكلمة 
من ثم صارت الكلمة تدل على القضايا الشعبية . النخبة في الماضي

  ".الدينية"، بعكس الكهنوتية "الدنيوية"

لأن السريان اشتقوها  السريانيةرة من هي ترجمة مستعا العربيةوآلمتنا 
: قارن السريانية. (أولا في لغتهم ترجمة مستعارة عن اليونانية أيضاً

السريانية هو ، فالعلماني في "العالم، الدهر، الدنيا/ "عَلْما: ܐ/
ومن ). بكسر العين(، ولا علاقة لهذا المعنى بالعِلم "الدهري، الدنيوي"

يفيد في جميع اللغات السامية / ع ل م/الجدير بالذآر أن الجذر السامي 
" العالم"، إذ يجانس آلمة "الدهر، الدنيا، العالم، الزمن اللامتناهي"معاني 

: עולם: /والعبرية، /عَلْما: ܐ: /عندنا آل من الكلمات السريانية
فالكلمة السريانية /.. عالَم: /، والحبشية/عَلونو: /، وآذلك البابلية/عُولَم

من معاني الكلمة " الدنيا"أعلاه ترجمة مستعارة عن اليونانية آما نرى لأن 
   .أيضاً/ عَلْما: ܐ/سريانية ال

هي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في : وفي تعريف آخر للعلمانية
فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من . الدين تتدخل بحياة الفرد
لو حكم على شخص بالإعدام على : مثال للتوضيح. المسجد أو من الكنيسة

كون فيجب أن ي. أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية
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الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل 
  .رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم

وفى تعريف أخر للعلمانيه هو استخدام أساليب المنهج العلمى البحثى 
التجريبى القائم على العقل العلمى قي إداره جميع شئون الحياه بعيدا عن 

حيث أن المعتقدات  -معتقدات دينية لاهوتيه بأى شكل من الأشكال أى 
الدينية بطبيعتها تقسم البشر لأصناف بين أتباع مؤمنين ومخالفين غير 

  مؤمنين

فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم 
عتنق شخصي فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي م

  .بين الإنسان وربه

أو  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدهناك من يقول بأن أبو العلمانية هو 
في الوقت ذاته يدافع آخرون عن ابن رشد ويتهمون ". ابن رشد"باختصار 

  .بالشريعةالإسلامية غرب بفهمهم الخاطئ له، فقد آان فقيهاً وقاضياً يحكمال

  ماهية العلمانية

" Secularism"ترجمة غير دقيقة، بل غير صحيحة لكلمة " العَلْمَانِيَّة"
بالفرنسية، وهي آلمة " laïque"أو " Sécularité"في الإنجليزية، أو 
فالعِلْم في الإنجليزية . الإطلاق ومشتقاته، على" العِلْم"لا علاقة لها بلفظ 

، والمذهب العِلْمِي، نُطلق عليه "Science"والفرنسية يعبر عنه بكلمة 
أو " Scientific"، والنسبة إلى العِلْم هي "Scientism"آلمة 

"Scientifique " في الفرنسية، والترجمة الصحيحة للكلمة هي
بل بمعنى أخص، وهو ما ، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، "الدنيوية"

  .لا صلة له بالدِّين أو ما آانت علاقته بالدين علاقة تضاد

وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف، الذي تورده المعاجم، ودوائر 
  :المعارف الأجنبية للكلمة

  تقول دائرة المعارف البريطانية مادة"Secularism" :" وهي
حرآة اجتماعية، تهدف إلى صرف الناس، وتوجيههم من الاهتمام 
بالآخرة، إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، وذلك أنه آان لدى الناس 
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في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا، والتأمل 
في االله واليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت الـ 

"Secularism " نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، تعرض
حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد 

بالإنجازات الثقافية والبشرية، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه 
  . الدنيا القريبة

  لوبستر، شارحاً المادة نفسها" العالم الجديد"ويقول قاموس :  

: يوية، ونحو ذلك على الخصوصالروح الدنيوية، أو الاتجاهات الدن .١
يرفض أي شكل من " Practices"نظام من المبادئ والتطبيقات 

  . أشكال الإيمان والعبادة

الاعتقاد بأن الدين والشئون الكنسية لا دخل لها في شئون الدولة،  .١
  . وخاصة التربية العامة

  شارحاً آلمة " معجم أآسفورد"ويقول:"Secular "  

دنيوي، أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً، مثل التربية اللادينية، الفن  .١
  . أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة

إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق : الرأي الذي يقول .١
  . والتربية

  مادة " المعجم الدولي الثالث الجديد"ويقول"Secularism :"  

اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص، يقوم على مبدأ أن الدين أو "
الاعتبارات الدينية، يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه 

الاعتبارات، استبعاداً مقصوداً، فهي تعني مثلاً السياسة اللادينية البحتة في 
لى فكرة وجوب وهي نظام اجتماعي في الأخلاق، مؤسس ع". "الحكومة

قيام القيم السلوآية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن 
  ".الاجتماعي، دون النظر إلى الدين

على المستوي السياسي تطالب العلمانية بحرية الاعتقاد وتحرير المعتقدات 
الدينية من تدخل الحكومات والأنظمة، وذلك بفصل الدولة عن أية معتقدات 

لقد استخدم . غيبية، وحصر دور الدولة في الأمور المادية فقط دينية أو
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 - صلح وستفاليالأول مرة مع توقيع ) سيكولار" (Secular"مصطلح 
، وبداية م١٦٤٨عام  - أوروباأتون الحروب الدينية المندلعة في الذي أنهى 

" علمنة"مشيرًا إلى ) أي الدولة العلمانية(ظهور الدولة القومية الحديثة 
بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية أي لسلطة الدولة  الكنيسةممتلكات 
  .المدنية

انية هي عموما التأآيد على أن ممارسات معينة أو مؤسسات الدولة والعلم
وآبديل لذلك، مبدأ . ينبغي أن توجد بمعزل عن الدين أو المعتقد الديني

آما قد . العلمانية تعزيز الأفكار أو القيم إما في أماآن عامة أو خاصة
جيا في الحالات القصوى من ايديولو". الحرآة العلمانية"يكون مرادفاً لل

  .العلمانية تذهب إلى أن الدين ليس له مكان في الحياة العامة

في أحد معانيها، العلمانية قد تؤآد حرية الدين، والتحرر من فرض 
الحكومة الدين على الناس، أن تتخذ الدولة موقفاً محايداً فيما يخص مسائل 

آخر، بمعنى . العقيدة، ولا تعطي الدولة امتيازات أو إعانات إلى الأديان
تشير العلمانية إلى الاعتقاد بأن الانشطة البشرية والقرارات، ولا سيما 
  السياسية منها، ينبغي أن تستند إلى الأدلة والحقيقة بدلاً من التأثير الديني

العلمانية هي أيديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين آمرجع 
مذهب يتجه إلى أنّ الأمور رئيسي للحياة السياسية، ويمكن أيضاً اعتبارها 

الحياتية للبشر، وخصوصاً السياسية منها، يجب أن تكون مرتكزة على ما 
هو مادي ملموس وليس على ما هو غيبي، وترى أنّ الأمور الحياتية يجب 
أن تتحرر من النفوذ الديني، ولا تعطي ميزات لدين معين على غيره، على 

ما تعتقده حقائق مطلقة أو قوانين  العكس من المرجعيات الدينية تعتمد على
إلهية لا يجوز التشكيك في صحتها أو مخالفتها مهما آان الأمر، وتُفسّر 

أن الحياة تستمر بشكل أفضل ومن الممكن  الفلسفيةالعلمانية من الناحية 
  .تمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدينالاس

  علاقة العلمانية بالليبرالية والديمقراطية

ومن ضمنها (العلمانية بمعناها الأشمل الذي يعني فصل الدين عن الحياة 
قد يكون هو الأآثر تميّزا من معاني العلمانية عن ) الحياة الشخصية

ها بمعناها الضيق والذي المفردات الاُخرى بينما قد يشترك اللفظ لمن يعرّف
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، حيث تذآر الليبراليةيعني فصل الدين عن الدولة مع بعض مبادئ 
  .الليبراليةالموسوعة البريطانية ذلك المعنى ضمن 

ة بدون بمعناها الضيق وهو حكم الأغلبي الديمقراطيةمن جهة اُخرى فإن 
إنها بهذا ، فبالديمقراطية اللاليبراليةالاهتمام لحريات الأفراد وهو ما يدعى 

المعنى لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار 
لكن إذا . لادينيةأغلبية الشعب التي قد تكون دينية آما يمكن أن تكون 

بير اللازمة لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف أدخلنا حرية التع
فيستلزم ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد  الديمقراطية

ية إذ بدون هذه الحرية لا يمكن للسياسيين في التعبير بلا قيود دين
والمفكرين العلمانيين أن يعبّروا عن آرائهم مما يخل بمبدأ الحرية الأساسية 

  .للدعاية الانتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو مخالف للدين

فهي  الليبراليةآذلك فإن العلمانية بمعناها الضيق ليست الا جزءا من معنى 
تفصل الدين فقط عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد 

جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء آانت  الليبراليةبينما تفصل 
دينية أو غير دينية، ومن أمثلة انتهاك حريات وحقوق الأفراد لأسباب غير 

دينية حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق، وحكم هتلر في ألمانيا 
  .النازية

مل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها أما المعنى الأش
لأفرادها  الليبراليةعلى حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها 

بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط  آما تتيح لهم أيضا الاهتمام
  .عدم إرغام الأفراد على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره

  الحجج المؤيدة والمعارضة للعلمانية

وقد ذهب البعض إلى أن . الحجج التي تدعم العلمانية تختلف اختلافاً آبيراً
. دينية التقليديةالعلمانية هي حرآة في اتجاه التحديث، بعيداً عن القيم ال

وهذا النوع من العلمانية، وعلى المستوي الاجتماعي أو الفلسفي، فقد 
وقعت في آثير من الأحيان مع الاحتفاظ به الكنيسة الرسمية للدولة أو 

، يقول البعض أن الدولة الولايات المتحدةفي . غيرها من دعم الدولة للدين
العلمانية قد ساعدت إلى حد آبير في حماية الدين من التدخل الحكومي، في 
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حين أن العلمانية على المستوي الاجتماعي أقل انتشاراً داخل البلدان أيضاً، 
  .غير أنه يختلف دعم الحرآات السياسية للعلمانية لأسباب متفاوتة

يجادل معارضوا الحكومة العلمانية بأنها تخلق من المشاآل أآثر مما تحل، 
بعض . ستكون أفضل) أو على الاقل ليست علمانية(وأن حكومة دينية 

 المسيحيين يحادلون بأن في إمكان الدولة المسيحية إعطاء المزيد من حرية
 فنلنداو يسلندااو النرويجالدين أآثر مما تعطيه دولة علمانية، وأشاروا إلى 

نيسة والدولة، ولكن آما ، مع جميع الصلات الدستورية بين الكالدانمركو
  .اعترف أآثر تقدمية وليبرالية من بعض البلدان دون هذا الربط

على سبيل المثال، ايسلندا آانت من بين أوائل البلدان الساعية إلى تقنين 
  .، والحكومة الفنلندية وفرت التمويل اللازم لبناء المساجدالاجهاض

في العصور الوسطى بفشل النظام الشمولي لما  بأوروبايستشهد العلمانيون 
أوروبا وتعسّفها تجاه آل  الكنيسةمن تردي عندما حكمت  أوروبابلغت إليه 

لا يجب أن تخرج  الكنيسة لذلك فهم يرتؤون أن. صاحب فكر مغاير لها
من نطاق جدران الكنيسة لتتحكم في قوانين الميراث والوقوف في وجه 

  .العصور الوسطىالنهضة العلمية ونعتها بالسحر إبّان 

أنهم )العرب بالأخص(وعلى أرض الواقع يعلن آثير من العلمانيين 
فيتحول . يؤمنون بالدين ولكن بشكل تجديدي عصري، متطور متحرك

إلى ) اللادينية(ن والمعارضين للعلمانية الخلاف الرئيس بين المؤيدي
ما بين الثبات والتغير؛ وموقف الشريعة من  الإنساناختلاف حول طبيعة 

  .ذلك ما بين الجمود والمرونة

ن آائن متغير ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام فيرى العلمانيون أن الإنسا
وأن هذا . التي تنظم حياته متغيرة، فلا تصلح له شريعة جوهرها الثبات

  .يعني الحجر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي

بينما يرى المعارضون ان الإنسان ليس صحيحاً أن جوهره التغير، 
في دنيا الإنسان، لم تتغير فبالرغم من هذا التغير الهائل، الذي حدث 

ماهيته؛ ولا استحال جوهر إنسان العصر الذري عن جوهر إنسان العصر 
فجوهر الإنسان، ليس ما يأآله الإنسان، أو ما يلبسه الإنسان، أو . الحجري

ما يسكنه الإنسان، أو ما يرآبه الإنسان، أو ما يستخدمه الإنسان، أو ما 
أو عما يقدر عليه من تسخير طاقاته  يعرفه الإنسان من الكون من حوله،
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لمنفعته، ولكن الواقع أن الإنسان في جوهره وحقيقته بقي هو الإنسان، منذ 
عهد أبي البشر آدم إلى اليوم، لم تتبدل فطرته، ولم تتغير دوافعه الأصلية، 
ولم تبطل حاجاته الأساسية، التي آانت مكفولة له في الجنة، وأصبح عليه 

ولذلك فان إنسان القرن الحادي . أن يسعى لإشباعهابعد هبوطه منها 
والعشرين، أو ما بعد ذلك، لا يستغنى عن هداية االله المتمثلة في وصاياه 
وأحكامه، التي تضبط سيره، وتحفظ عليه خصائصه، وتحميه من نفسه 

  .وأهوائها

إن العقل الذي توصل إلى أن الإنسان آائن "ففى اعتقاد هؤلاء المعارضين 
الثبات، ليس من صنع الشيطان، فالذي يتغير في الإنسان هو  جوهره

العرض لا الجوهر، هو الصورة لا الحقيقة، وعلى هذا الأساس تتعامل 
معه نصوص الشريعة الخالدة، تشرع له وتفصل في الثابت، الذي لا يتغير 

من حياته، وتسكت أو تجمل فيما شأنه التغير، وعلى المشككين في 
عة االله لكل زمان ومكان، أن يعترفوا بأن العقل صلاحية نصوص شري

الذي خلقه االله للبشر، والعلم الذي حضهم عليه، ودعاهم إلى التزود به، هو 
نفسه الذي آشف عن حقيقة الثبات في جوهر الإنسان، إلى جوار ظاهرة 

  ".التغير، التي تتصل بالجانب العرضي من حياته

عتقد المعارضون أن التزام وبخصوص جمود شريعة جوهرها الثبات، في
الإنسان بشريعة االله لا يعني الحجر عليه، ولا الحكم عليه بالحجر الأبدي، 
لأن هذا يصح، لو آانت الشريعة تقيد الإنسان في آل حياته بأحكام جزئية 

والشريعة ليست آذلك، فقد ترآت للعقل الإنساني مساحات . تفصيلية
الدنيا الفنية، التي فسح له المجال شئون : منها. واسعة يجول فيها ويصول

: رواه مسلم، ومنها" أنتم أعلم بأمور دنياآم"فيها، ليبتكر ويبتدع ما شاء 
منطقة الفراغ من التشريع، والإلزام في شئون الحياة والمجتمع، التي يطلق 

، حلالما أحل االله، فهو : "، أخذاً من الحديث النبوي"منطقة العفو: "عليها
، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من االله عافيته، فإن حراموما حرمه فهو 

) ٦٤:سورة مريم) (نسياًوما آان ربك (االله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا 
إن االله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدودا : "ومثله حديث. الحديث

فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة بكم غير 
أحاديث الأربعين رواه الدارقطني، وهو من " نسيان، فلا تبحثوا عنها

ل ـ في الغالب ـ المبادئ أن ما ينص عليه، إنما يتناو: ومنها. النووية
والأحكام العامة، دون الدخول في التفصيلات الجزئية، إلا في قضايا معينة 

من شأنها الثبات، ومن الخير لها أن تثبت، آما في قضايا الأسرة، التي 
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فصل فيها القرآن تفصيلاً، حتى لا تعبث بها الأهواء، ولا تمزقها 
إن الشريعة تفصل فيما لا : ماءالخلافات، ولهذا قال المحققون من العل

  .يتغير، وتجمل فيما يتغير، بل قد تسكت عنه تماماً

عن أن ما فصلت فيه الأديان، آثيراً ما يكون التفصيل فيه بنصوص قابلة 
لأآثر من تفسير، ومحتملة لأآثر من رأي، فليست قطعية الدلالة، ومعظم 

يعطي المجتهد ـفرداً أو النصوص آذلك، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، وهذا 
  .جماعةـ فرصة الاختيار والانتقاء، أو الإبداع والإنشاء

أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف : هذا إلى ما قرره العلماء
والحال، وأن للضرورات أحكامها، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة 

يريد بهم العسر، وما جعل تجلب التيسير، وأن االله يريد بعبادة اليسر، ولا 
  .عليهم في الدين من حرج

ولكل هذا يرون أن الشريعة ليست أغلالاً في أعناق الناس، ولا قيوداً في 
أرجلهم، بل هي علامات هادية، ومنارات على الطريق، وقواعد للسير 

فيسألون . حتى لا يصطدم الناس بعضهم ببعض، فتذهب الأرواح والأموال
لماذا نقبل سنن ! االله الكونية، ولا نقبل قوانينه الشرعية؟ لماذا نقبل قوانين

العليم الذي لا : االله في خلقه، ونرفض سننه في أمره، وهو في آلا الحالين
بل يرون أن من تمام حكمة االله تعالى وبره ! يجهل، والحكيم الذي لا يعبث؟

م بما فيه بعبادة ورحمته بهم، ألا يدعهم هملاً، ولا يترآهم سدى، وأن يلزمه
  .مصلحتهم، والرقي بأفرادهم وجماعاتهم

فلكى تقدر االله الجليل حق قدره، ولا تعلى الإنسان فوق مرتبته، فتصور 
نتزود بتوجيهات عامة ووصايا . الإنسان مستغنياً عن هدى االله، ومنهج االله

حكيمة، في معاملات الناس، آمثل الأب مع ابنه إذا وضع له بعض 
من تجارب السنين، ثم ترك له التصرف بعد ذلك،  القواعد المستخلصة

فهذا ما يقتضيه فضل الأبوة، الذي يجب أن يقابل من الابن البار، 
  .بالاعتراف بالجميل

أودع االله فيها عنصرى الثبات  -في رأى المعارضين-ولهذا فالشرائع 
والخلود، وعنصر المرونة والتطور معاً، ففى تحديد مجالات الثبات 

إنه الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في : يقولونوالمرونة 
الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع . الوسائل والأساليب
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الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون . والجزئيات
  .الدنيوية والعلمية

  :فالأحكام عندهم نوعان

ر عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، لا يتغير عن حالة واحدة م: نوع
ولا اجتهاد الأئمة، آوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود 

فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا . المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك
  .اجتهاد يخالف ما وضع عليه

لاً، ما يتميز بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكاناً وحا: والنوع الثاني
آمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب 

  .المصلحة

  الدولة العلمانية

من الناحية السياسية، العلمانية هي حرآة في اتجاه الفصل بين الدين 
، ويمكن )وغالباً ما آان يطلق عليه الفصل بين الكنيسة والدولة(والحكومة 

بين الحكومة ودين الدولة، لتحل محل  الرجوع إلى هذا الحد من العلاقات
مع القوانين ) مثل الوصايا العشر والشريعة(القوانين استناداً إلى الكتاب 

هذا ويقال أن العلمانية . المدنية، والقضاء على التمييز على أساس الدين
  ..تضيف إلى الديمقراطية عن طريق حماية حقوق الأقليات الدينية

بل أسبقية قواعد العلمانية والمجتمع الديمقراطي، معظم الأديان الرئيسية تق
ولكن ربما لا تزال تسعى إلى التأثير في القرارات السياسية أو تحقيق 

آثير من . مزايا محددة أو النفوذ من خلال اتفاقات بين الكنيسة والدولة
المسيحيين دعم دولة علمانية، ويمكن أن نعترف بأن الفكرة قد دعمت في 

  "إعطاء ما لقيصر لقيصر وما هو الله الله"ب المقدس، تعاليم الكتا

تعارض العلمانية أهم القوى الأصولية الدينية في العالم المعاصر وهي 
وفي الوقت نفسه، تضم التيارات . الأصولية المسيحية والإسلام الأصولي

العلمانية الكثير من الأقليات الدينية والإثنية الذين يرون الحكومية 
  .علمانية جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على المساواة في الحقوقوالسياسية ال
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الولايات ، فرنسا، الهند، آندادستورياً هي  الدول العلمانيةبعض من 
أياً من هذه الدول ليست متطابقة ، رغم أن آوريا الجنوبيةو ترآيا، المتحدة

  .في أشكال الحكومة

  مراحل العلمانية

  :مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية

  مرحلة التحديث

اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة 
عامة، فلقد آانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من 

الكون، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل الوجود في 
. والاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية

واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى 
العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات 

قيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآآل المؤسسات الوسيطة أخلا
  .مثل الأسرة

  الحداثةمرحلة 

هي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد 
افة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات وتعمق آثاره على آ

الخالية من (بظهور النزعات العرقية، وآذلك أصبحت حرآيات السوق 
تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال ) القيم

أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام 
  .آية الشرهةنحو الاستهلا

  مرحلة ما بعد الحداثة

في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحرآه 
اللذة الخاصة، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشرآات 
متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا 

ا البيئة والإيدز وثورة العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضاي
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المعلومات، وتضعف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الأسرة، لتحل 
محلها تعريفات جديدة للأسرة مثل رجلان وأطفال أو امرأة وطفل أو 

امرأتان وأطفال، آل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير 
ي الذي يتيح بدائل لم تكن الحاآمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوج

  .الهندسة الوراثيةموجودة من قبل في مجال 

  العلمانية في الدول

الغربية، إلا أنه انتقل إلى رغم أنبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة 
والواقع . القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده

أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً 
لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي 

ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم أنتجت هذا المفهوم، لكن 
تختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف . بشأن تعريف العلمانية

  :مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال

  تعريف مصطلح  محمد عابد الجابرييرفض المفكر المغربي
العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع 

حفظ حقوق " الديموقراطيةربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الع
  ". الممارسة السياسية الرشيدة"، والعقلانية "الأفراد والجماعات

 الباحث المصري أن العلمانية  وحيد عبد المجيد. في حين يرى د
، وإنما مجرد )منهج عمل)(أيديولوجية( فكرانيةليست ) في الغرب(

. موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون الدينية
 ويميز

  صالح سلطان التي تنفي الدين ل-" العلمانية اللادينية"وحيد بين . د
التي نحت منحى وسيطاً، حيث فصلت بين " العلمانية"وبين  -العقل

مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس 
  . والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها

 الذي يصف  -أستاذ الفلسفة- فؤاد زآريا. وفي المنتصف يجيء د
العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة، ملتزماً 

وفي ذات الوقت ). مثل الأدب(الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى 
م القي"يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية 
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، حيث يعتبر أن هناك محرآات أخرى للإنسان "الإنسانية والمعنوية
  . غير الرؤية المادية

 هاشم وآذلك الكاتب السوري  - أستاذ الفلسفة - مراد وهبة. ويقف د
التي يتحرر فيها الفرد من قيود " العلمانية الشاملة"إلى جانب  صالح

المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، 
  . مرتكزاً على العلم والتجربة المادية

 اليسار المفكّر البارز صاحب نظرية -حسن حنفي. ويتأرجح د
ويرى أن بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة  -الإسلامي

آنتاج للتجربة التاريخية " فصل الكنيسة عن الدولة"العلمانية هي 
رؤية آاملة  -في مناسبات أخرى-حنفي العلمانية . ويعتبر د. الغربية

للكون تغطي آل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية 
من . ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوي العالم

-حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام .خر، يتحدث دجانب آ
  : الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية

النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي  .١
  . بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة

 المكروهو المحرّمو المندوبو الواجبالأحكام الشرعية الخمسة،  .٢
، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال المباحو

  . الإنسان الطبيعية
ة الوجود من الإله إلى الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤر .٣

الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، 
وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وآسلوك عملي في علم أصول 

  . الفقه

  الذي يعتبر من أبرز المنادين  الخاتم عدلانيقول المفكر السوداني
إن العلمانية تعني إدارة شؤون الحياة "بالعلمانية في المنطقة العربية 

بعيداً عن أي آهنوت، آما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف 
د العلمانية مثل التي تنص على أن العلمانية هي استعداد الفر

والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق 
  ". رفاهيته

  السودان آنموذج-العلمانية في الدول الإسلامية :  
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" الكفرب"ارتبط مصطلح العلمانية في بعض المجتمعات العربية والإسلامية 
وهذا قد يرجع إلى طبيعة المجتمع الذي الذي يعتنق " الزندقة"و" الالحاد"و
وطبيعة الإسلام آدين له خصوصيته ومن أهم الأسباب التي خلقت  لإسلاما

والعلمانية عدم احترام قيم الشعب وازدراءها  الالحادالتلازم الوهمي بين 
في  الشيوعيةدول العربية والإسلامية وارتبطت من النخب العلمانية في ال

التي ارتبطت بدورها بالكفر وهذا ناتج بصورة  بالشيوعيةدولة آالسودان 
أساسية من التعالي الذي أبداه الشيوعيين الأوائل على قيم الدين، حتى أن 

استطاعت أن تستغل ذلك وتطرد أعضاء  الإسلام السياسيجماعات 
بعد إساءة وجهها أحدهم في منبر من منابر  البرلمانالحزب الشيوعي من 

المقدسة عند  النبي محمدزوجة  عائشة بنت أبي بكرلحزب إلى شخص ا
، ولعل هذه الأسباب بالإضافة لقوة تيارات الإسلام السياسي في السنة

ية في دولة آالسودان من الأمور السودان هي التي تجعل انتشار العلمان
الصعبة، ومما زاد الطين بلة أن بعض العلمانيين السودانيين ربطوا بين 

عملية استفتاء  ٢٠١١والسودان سيشهد في عام  والتعدد الدينيالعلمانية 
والتي غالب الظن  ٢٠٠٥اتفاقية نيفاشا تقرير مصير التي نصت عليها 

البقعة الوحيدة في السودان التي فيها - جنوب السودانستؤدي لانفصال 
مما سيؤدي إلى إدخال العلمانيين الذين يبررون بالتعدد الديني  -تنوع ديني
  .يقيفي محك حق

تدعو  لجديدالسودان اتوجد في السودان حالياً تنظيمات تسمى تنظيمات 
للعلمانية ولا تربط بينها وبين التنوع بل تعتبرها شرط التطور، ومن هذه 

التي  حرآة تحرير السودان، الحرآة الشعبية لتحرير السودانالتنظيمات، 
حرآة القوى الجديدة ، المؤتمر السوداني، عبد الواحد محمد نورأسسها 

  .الديمقراطية حق
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  بيروقراطية 
 دواوينية

هي مفهوم )  Bureaucracy: بالإنجليزية(أو البيروقراطية  الدواوينية
يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة  والعلوم السياسية علم الاجتماعيستخدم في 

وتعتمد هذه الأنظمة على الاجراءات الموحدة . في المجتمعات المنظمة
وهنالك العديد . وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية

الحكومات، القوات : من الأمثلة على البيروقراطية المستخدمة يومياً
يعود اصل آلمة . رآات، المستشفيات، المحاآم، والمدارسالمسلحة، الش
المستخدمة في  bureauإلى آلمة مكتب  Bureaucracyالبيروقراطية 

بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن آلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير 
وهي مشتقه من الأصل  cracyوآلمة . عن الشرآة، وأماآن العمل

أي القوه والكلمة في  The Strongناها ومع Kratiaالإغريقي 
  .مجموعها تعني قوه المكتب أو سلطة المكتب

  النظرية الدواوينية

من المتعارف عليها لدى الجميع أن الدواوينية هي الروتين الممل 
.. والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها

ولو عدنا إلى التعريف .. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً
لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيروقراطية .. الصحيح للكلمة

Bureaucracy الأول : أنها مكونة من مقطعينBureau  وهي تعني
 Kratosوهي مشتقة من الأصل الإغريقي  Cracyمكتب والثاني 

قوة (أي القوة، والكلمة في مجموعها تعني  The Strongومعناها 
ويأتي أصل آلمة بيروقراطية من الفرنسية من ) المكتب أو سلطة المكتب

للمكاتب الحكومية التي آانت أي مكتب، وترمز ) Bureau(آلمة بيرو 
أي القوة ) Kratos(في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من آلمة 

، وقد استخدمت آلمة البيروقراطية للدلالة على الرجال )السلطة والسيادة(
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الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن 
الحكومية آالمدارس توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير 
  .والمستشفيات والمصانع والشرآات وغيرها

وقد آان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، 
عالم الاجتماع الألماني ) Weber(حيث يرجع الفضل إلى ماآس ويبر 

في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيروقراطية يتفق ) ١٩٢٠ -١٨٦٤(
التوجهات التي آانت سائدة في عصره، والذي آان متأثراً بثلاثة مع 

  :عوامل آان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي

بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على  .١
المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة 

  . الإنسانية التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي
تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث آان ضابطاً في الجيش، ومن  .٢

المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن 
  . هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية

لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث  .٣
د الكامل على العنصر البشري في اتخاذ عدم إمكانية الاعتما

القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح 
  . الشخصية

لذا نجد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته 
الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنها ستلائم أي بيئة أو مجال 

ات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن وقد حدد ويبر مهام وصلاحي. إداري
لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة 

  .البيروقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة

وآانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من 
العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيروقراطية بأنها تتضمن 

ا تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من تخصص عمل، وأنه
الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات 
الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس 

  .مبدأ الاستحقاق
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نظريته لوجدنا أنه ) ماآس(ولو تطرقنا إلى الأسس التي بنى عليها العالم 
عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل رآز على 

  :المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر مايلي

 الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد .  
 ًوجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقا .  
 ن في أداء الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسي

  . العمل
 مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل .  
  ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من

الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها 
البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، 

لدواوينية الإدارية ولكن ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في ا
تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن الدواوينية باقية 

  . وليست آلها سيئة، وإنما يجب الحد منها

ولمحاربة الدواوينية علت أصوات آثيرة واقترحت وسائل عديدة إلا أنها 
فشلت في تحقيق هدفها، لأن الوسائل التي طرحتها لم تكن عملية إذ لم يكن 

.. ممارستها خارج النطاق الدواويني الإداري الذي تحاول محاربته
  ..!!فأصبحت آالمريض الذي يداوي نفسه بالذي هو الداء

وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة "
في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيروقراطية، ومنها على 

  :سبيل المثال

  زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات
الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن 

  . بعض الممارسات البيروقراطية
  استخدام التقنية الحديثة آوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية

  . يمهالإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وق
  المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ

  . العدالة والمساواة في التعامل
  تأآيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن

  . الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك
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 مستويات الإدارية التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف ال
  . وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة

  مراقبة السلوآيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق
  . التعليمية والتدريبية أو التأديبية

  ًتخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجها
  ". لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها

إذاً إن الدواوينية ليست آما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة 
للتعقيدات المكتبية وآثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو 

ن المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على حدين، فهي تنظيم نموذجي م
أفضل وجه، فالبيروقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء 

الإداريون والموظفون استخدام أرآانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم 
  .الشورى والديمقراطية والمشارآة الجماعية في عملية صنع القرار

ا، وبيناتها المختلفة تتطلب نوعاً من وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافه
ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، .. البيروقراطية

  .ولا غرو في ذلك لأن مازاد عن حده انقلب ضده

  نظرية الدواوينية الإدارية

رائداً  ماآس فايبر الألمانيهي إحدى النظريات الإدارية الكلاسيكية، يعد 
رية التي مجموعة من الأسس الإدا: وقد عرف فايبر الدواوينية بأنها. لها

تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ 
يعتبر فيبر منظرا لها وهو من اصل ألماني آان .الصحيح لتحقيق الأهداف

راهبا متينا بروتستانيا درس جميع الأديان بلغ اعتزازه بالبروتستانية إلى 
صاغ منها التنظيم حد جعله يراها خلف نجاح الراسمالية في الغرب لدلك 

  المكتبي

  المؤسسة المثالية

وهي حالة الوصول  المؤسسة المثاليةأشار فايبر من خلال نظريته إلى 
، علميمدروسة مسبقاً بأسلوب  السلطةتكون فيها علاقات  مؤسسةإلى 

ومقرّة آتعليمات رسمية ملزمة للجميع، ويعمل الكل على تنفيذ هذه 



٩٢ 
 

مما يحقق الاستقرار والثبات لهذه المؤسسةـ حتى لو تغير  التعليمات،
  .أفرادها جميعهم

  الخلاصة

الكثير يعتقد أن الدواوينية نظام فاسد وغير مرغوب فيه أو أن الدواوينية 
ملازمه للتعقيدات المكتبية وآثره الأوراق وطوابير المراجعين، إلا أن 

المفروض أن يؤدي إلى  الدواوينية سلاح ذو حدين فهي تنظيم نموذجي من
الدواوينية ليست مرضاً من أمراض الاداره . إتمام العمل على أفضل وجه

إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أرآانها، فهي لا تتعارض مع 
مفاهيم الشورى والديموقراطيه والمشارآة الجماعية في عمليه صنع 

وم الدواوينية فهي في حقيقة إما التصورات السلبية التي تحيط بمفه. القرار
 بالبيروباثولوجيالأمر تتعلق بالبيروقراطيين أنفسهم وهذا يمكن أن يسمى 

  ) Bureaupathology: بالإنجليزية(
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 إستراتيجية
، هي Strategyبالنقل الحرفي للكلمة الانجليزية  الاستراتيجية

خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتماداً على 
التخطيطات والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى 

  .القصير

يعود أصل الكلمة إلى التعبير العسكري ولكنها الآن تستخدم بكثرة في 
  .سويق الخسياقات مختلفة مثل سراطيات العمل سراطيات الت

  أصل الكلمة

تعني المسار القويم الذي لا اعوجاج فيه، ومن ذلك  الإستراتيجية
الإستراتيجية الدينية التي تضمن للإنسان النجاة من النار من خلال اتباعه 

، حيث ذآر عز وجل في محكم االله عز وجلأوامر خالق هذا الكون وهو 
الطريق أو الإستراتيجية  وهذه الآية تعني)) السراط المستقيم((تنزيله 

القويمة التي لا عوج فيها، وهذا ما فهمه الناس في معنى الإستراتيجية 
بعدما توسعت عن نطاقها الروحاني الديني إلى مناح الحياة عامة، بأن 

  .يقول أحدهم أن سراطيته لا تتغير بينما يتغير عنده التخطيط

  نشأة مفهوم الإستراتيجية

الظواهر الحتمية في حياة الإنسان، واآبت تعتبر الحرب واحدة من 
و لأن . مسيرته على هذه الأرض وآانت معلماً بارزاً في تاريخه الطويل

على  -آسواها من فروع المعرفة الإنسانية-الحرب آذلك فقد استحوذت 
اهتمام آثيرمن المفكرين والدارسين الذين حاولو الوصول إلى استنتاجات 

الظاهرة المعقدة من خلال الدراسة المقارنة  ومبادئ وقوانين عامة لهذه
  .لتجارب الحروب الإنسانية على مختلف انماطها
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وظهرت بواآير المؤلفات في هذا المجال قبل أآثر من عشرين قرنا على 
يد بعض العسكريين الصينيين تلتها مؤلفات أخرى لعسكريين ومفكرين 

لمفاهيم اغريق ورومان وعرب وأوروبيين تناولت جميعها بعض ا
مما نتج عنه نشوء فرع جديد من . والمبادئ الأساسية والتفصيلية للحرب

الفن (أو ) الفن العسكري(فروع المعرفة الإنسانية اصطلح على تسميته 
  ).الحربي

وآنتيجة حتمية للتور والتوسع الهائل في مجال المعرفة العسكرية قسم لفن 
الإستراتيجية العليا أو  -١:   العسكري إلى مستويات ثلاثة رئيسيه هي

غير ان هذا ). التعبية(التخطيط  -٣. الإستراتيجية العسكرية -٢. الشاملة
التقسيم الذي اعتمدته المدرسة العسكرية الغربية تقريبا لما يطابق تماما ما 
اعتمدته المدرسة العسكرية الشرقية وبعض مفكري المدرسة الأولى الذين 

عن لتقسيم آنف الذآرفي المضمون وان  اعتمدا تقسيمات أخرى لا تختلف
  .اختلفت في الشكل

فقد قسمت المدرسة الشرقية الفن العسكري إلى إستراتيجية وفن عمليات 
وتخطيط، وقسمه الجنرال أندريه بوفر إلى إستراتيجية وتخطيط وشؤون 

فن (تعريف الاستراتيجية عرف آلاوتز الإستراتيجية بأنها . إدارية
وعرفها مولتكه ) آوسيلة للوصول إلى هدف الحرباستخدام المعارك 

اجراء الملائمة العملية للوسائل الموضوعة تحت تضرف القائد (بانها 
فن توزيع (بينما عرفها ليدل هارت بانها ) للوضول إلى الهدف المطلوب

  )*واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة

فن تعبئة وتوجيه موارد الامة أو (اما الجنرال بالت فقد عرفها بانها 
لدعم وحماية مصالحها من _بما فيها القوات المسلحة_مجموعة من الأمم 

في حين يعرفها الجنرال اندريه بوفر بنها *)اعداءها الفعليين أو المحتمليين 
  ).فن حوار الارادات تستخدم القوة لحل خلافاتها(

فاهيم اصحابها لمعنى وتعكس هذه التعرفات المختلفة الاختلاف بين م
الإستراتيجية ومدياتها ووسائلها مما يوحي بان مفهوم هذه الكلمة أو 

  .الاصطلاح لم يتبلور بعد في أذهان رواد الإستراتيجية ومفكريها

والحقيقة ان حداثة فن الإستراتيجية والتطور السريع الذي لحق مفهوم هذا 
لمعارف والتقنية العسكرية الفن آنتيجة حتمية للتطور الهائل الذي شهدته ا

قد وسع مجاله ومداه بحيث أصبح لكل وضع أو مجال سياسي أو اقتصادي 
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أو عسكري أو اجتماعي إستراتيجية خاصةً مما يجعل من العسير إيضاح 
  .معنى الإستراتيجية بكلمة أو ببعض آلمات

ومن خلال استقراء التعريفات السابقة يمكن الوقوف على الفروق بين 
الإستراتيجية وسواه من الاصطلاحات المقترنة به آالسياسة  اصطلاح

  .والتخطيط والشؤون الإدارية

اي الإستراتيجية العليا _فقد يختلط مفهوم الإستراتيجية بمستواها الأعلى 
بمفهوم السياسة أو قد يختلط مفهوم الإستراتيجية بمستواها _ الشاملة 
بمفهوم _أو العملياتية اي الإستراتيجية العسكرية _¬¬¬¬ ¬¬الادنى 

  .التخطيط أو الشؤون الإدارية

فالسياسة هي التي ترسم وتحدد الهدف الذي تسعى الأمة أو الدولة لتحقيقه 
سواء بالسبل العسكرية أو سواها، في حين تعتبر الإستراتيجية العليا الإداة 

رحلة أو السياسة في م* التنفيذية للسياسة أي أنها السياسة في مرحلة التنفيذ
  .الحرآة العنيفة أو القابلة للعنف

ولا يعني هذا أن الحل العسكري هو الحل الوحيد أو الوسيلة اليتيمة أمام 
الإستراتيجية لتحقيق هدف السياسة بل ثمة وسائل وسبل أخرى سياسية 

واقتصادية ونفسية ودبلوماسية تسلكها الإستراتيجية للوصول للهدف وإن 
هو الأآثر قوة وحسماً والذي يُلجأ إليه في نهاية  آان سبيل القوة العسكرية

  .المطاف عادة

وتختلف الإستراتيجية العسكرية عن التخطيط وإدارة الشؤون، في أن 
فن استخدام الأسلحة في المعرآة للوصول إلى المردود (التخطيط 
آما يقول باليت، اي ان )عملية اشتباك(آما يقول اندريه بوفر أو ) الأقصى

صورة في الاجراءات والتدابير التي تتخذها القيادة الميدانية على حدوده مح
  .مسرح المعرآة أي أنه فن القتال في الميدان

الحرآة (أما الشؤون الإدارية فهي علم تجهيز وإدامة القطعات أي علم 
تحقيق التعامن المتبادل بين العوامل (وهي مع التخطيط تؤمن ) والتموين

فات علمية واقعية تجعلهما مشابهين لفن المادية ويتصفان معا بص
  ).الهندسة
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اما الإستراتيجية العسكرية فهي فن توزيع واستخدام الإمكانات والوسائل 
العسكرية المختلفة لتحقيق هدف السياسة بالطريقة المثلى التي تؤمن التوائم 

بين الإمكانات والهدف وتحقيق اقل قدر من المقاومة لنخططها باستخدام 
ويكون التخطيط عادة إحدى الوسائل التي تستخدمها * لمناورة عامل ا

  .الإستراتيجية العسكرية لتحقيق هدفها

  أوجه ومستويات الإستراتيجية

نتيجة للتطور التقني والفكري وزيادة لحاجة للتخصص تبعا لذلك فقد 
تعددت أوجه ومستويات وحقول الإستراتيجية بحيث أصبح لكل حقل من 

  .الخاصة التي تلائم اعتباراته المعنوية ومعطياته الماديةالحقول سراطيته 

فمن حيث المستوى هناك إستراتيجية عليا أو شاملة وإستراتيجية بحتة أو 
وضمن الإستراتيجية العسكرية ثمة إستراتيجية برية . عسكرية أو عملياتية

  .وبحرية وجوية

تماعية أما من حيث المجال فثمة إستراتيجية سياسية واقتصادية واج
  .وعسكرية وغيرها

ومن حيث المدى فقد تميزت الإستراتيجية بأنها شـاملة ومحدودة أو 
مرحلية ومن حيث طريقة الوصول للهدف فقد تقسم إلى الإستراتيجية إلى 

  .مباشرة وغير مباشرة

وبالرغم من التقسيمات آنفة الذآر فإن الإستراتيجية في حقيقتها واحدةٌ من 
وليس التقسيم إلا ضرورة عملية أو . والأسلوبحيث الجوهر والهدف 

  .علمية نشأت من خلال تشعب وتضخم مهام السراطيات

و يجب لضمان نجاح الإستراتيجية تساند وتوافق وتكامل آافة الخطط 
السراطيات المختلفة لكي تؤدي مجتمعة ومتضافرة إلى تحقيق الهدف العام 

  .للسياسة

د وضعت الإستراتيجية العليا أو الشاملة وضماناً لهذا التكامل والتضافر فق
على قمة الهرم السراطيي واعتبرت السلطة العليا في الدولة هي المسؤولة 

  .عن وضعها وتوجيهها
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فالإستراتيجية العسكرية مثلاً هي التنفيذ العملي لمخططات الإستراتيجية 
فهي تابعة لها تتنكب . العليا من حيث توجيه وإدارة الصراع المسلح

أي أن الإستراتيجية العليا تعالج جزئيا من خلال الإستراتيجية . اهاخط
وبكلمة موجزة فإن . العسكرية في حين تعالج الأخيرة جزئيا بالتخطيط

الإستراتيجية العليا هي سياسية حرب، أما الإستراتيجية العسكرية هي فن 
  .قيادة الحرب، والتخطيط هو فن القتال

  ريةالإستراتيجية العليا والعسك

تختلف الإستراتيجية العليا في الدولة من حيث السلطة القائمة عليها ومن 
فالقيادة السياسية العسكرية العليا في . حيث مستواها ومداها ووسائلها

الدولة هي التي تتولى الإستراتيجية العليا في حين تعتبر الإستراتيجية 
  .علياالعسكرية ضمن نطاق النشاط العملي للقيادة العسكرية ال

و الإستراتيجية العليا هي التي تقدر وتنمي وتحشد آافة الإمكانات 
والطاقات الاقتصادية والبشرية والعسكرية والمؤازرة وسواها من قوى 

الضغط للتأثير على عزيمة الخصم ومعنوياته وإرادته لإجباره على 
وهي . الخضوع والتسليم وبالتالي تحقيق أهداف السياسة أو البعض منها

حدد آافة المهام والادوار لمختلف السراطيات العامة من سياسية ت
. واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية وعسكرية، وتؤمن توافقها وانسجامها

وهي تتولى آذلك وتعالج آافة مراحل الصراع السابقة والمواآبة واللاحقة 
للحرب وتؤمن التوافق بين شتى وسائط وأسلحة الصراع وتنظم استخدامها 

وربما خططت أيضاً لاقامة سلام وطيد يعقب مرحلة الصراع . توجيههاو
  .بنفي آل المؤثرات وإزالة الآثار التي تحول دون ذلك

أما الإستراتيجية العسكرية فهي تختص بمرحلة الصراع المسلح أي أن 
مداها ونطاقها محدودٌ بالحرب، في حين تنحصر مهمتها في معالجة قضايا 

ائل والإمكانات العسكرية لتحقيق هدف الإستراتيجية توزيع واسخدام الوس
العليا معتمدة في ذلك على التقدير السليم والموائمة الناجحة بين وسائلها 

  .وإمكاناتها وبين غاياتها

فالإستراتيجية العسكرية هي أداة الإستراتيجية العليا لإحراز النصر في 
ميدان القتال وتحقيق هدف السياسة وهي تابعة لها تعمل وفق مخططها 

ومنهجها وفي تطبيقها العملي على مستوىً أدنى وهي تشكل الوجه 
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ونعنمد الإستراتيجية العسكرية في سبيل تحقيق . التنفيذي لسياسة القوة
جاح إلى محاولة اختزال إمكانات المقاومة المعادية إلى الحد الأدنى الن

للوصول إلى هدفها باقصر وأيسر السبل وأقلها تكلفة، مدرعة بدراسة 
عميقة وتقدير سليم لعوامل الزمان والمكان والقدرات المادية والمعنوية 
آة المشكلة للوضع السراطيّ وبفهم حقيقي لأهدافها ومتسلحة بعاملي الحر

والمفاجأة الذين يشكلان معاً عنصر المناورة الإستراتيجية التي تحدد تتابع 
حيث ان المناورة هي العامل . العوامل وعلاقات الأوضاع المتعاقبة

الموجه والمحرك لبقية العوامل والمعبر عن الصراع المجرد بين إرادات 
  .الخصوم على شكل أفعال وردود أفعال متعاقبة

تيجية العسكرية في تحديد وتقرير نمط الصراع وهل وتشترك الإسترا
سيكون هجوميا عنيفا مباشراً أم غير مباشر أو دفاعياً مخاتلاً، في حين 
تنفرد بالتحكم والتوجيه لمسيرة التكتيك بصفته تابعاً لها وأحد وسائلها 

  .الرامية للوصول إلى نتيجة حاسـمة

  أهداف الإستراتيجية

حقيق هدف السياسة عن طريق الاستخدام الأمثل تهدف الإستراتيجية إلى ت
وتختلف الاهداف من سياسة لأخرى . لكافة الإمكانات والوسائل المتوفرة

فقد لا يتحقق الهدف الا باتباع أسلوب هجومي . ومن إستراتيجية لأخرى
لاحتلال اراضي الغير أو فرض شروط معينة عليه أو باتباع أسلوب 

وقد يكون الهدف . الح وقيم الامة مثلادفاعي لحماية أرض الوطن ومص
سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو معنويا وقد يكون صغيرا محدودا 

آاحتلال جزء من أرض دولة ما اوآبيرا آالقضاء على آيان تلك الدولة 
  .نهائيا

غير ان جميع الاهداف تشترك في آونها جميعا الهدف النهائي الذي عين 
  .السياسية العلبا أو الوسيط المؤدي اليه حتماوحدد سلفا من قبل السلطة 

وقد يكون من الضروري أحيانا للوصول إلى الهدف النهائي للسياسة 
تحديد تحقيق عدد من الاهداف المرحلية التي يؤدي تحقيقها إلى أحداث 

تغييرات حادة هامة في الموقف السراطيّ أو إلى توجيه الوضع السراطيّ 
هدف النهائي، وهذه الأهداف هي ما يسمى باتجاه يؤدي حنما إلى ال
  .بالاهداف الإستراتيجية
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  وسائل الإستراتيجية

تتباين الوسائل التي تستخدمها الإستراتيجية لتحقيق هدفها تبعا للتباين في 
طبيعة واهمية ذلك الهدف وتبعا للإمكانات والقدرات المتاحة للظروف 

  .والاجواء المحلية والدولية السائدة

بعض السراطيين القدماء مثل آلاوزفتز برون ان الوسيلة  فلقد قال
العسكرية هي الوسيلة الوحيدة الحاسمة للوصول للهدف في حين يرى 

المحدثون منهم ان الحل العسكري أو القوة العسكرية هي واحدة من 
الوسائل وان الأفضل عدم اللجوء إليها فعلا الا بعد استنفاذ وعجز الوسائل 

ماسية وسياسية واقتصادية ونفسية عن تحقيق الهدف اي الأخرى من دبلو
يجب العمل بالوسائل الأخرى لخلق وضع سراطيّ مناسب قد يؤدي بذاته 
إلى الهدف دون اللجوء إلى القوة العسكرية اوقد يؤدي إلى خلق ظروف 
  .للمعرآة يمكن انتزاع النصر والوصول إلى الهدف بواسطتها بسهولة

هي التي توفق إلى اختيار الوسيلة أو الوسائل  والإستراتيجية الناجحة
اي التي تنجح في . الاجدى بين آافة الوسائل المتاحة للوصول إلى هدفها

تحقيق وتأمين التوافق والتلائم بين الوسيلة والهدف وفي خلق التأثير 
النفسي الكافي لزعزعة ثقة الخصم بنفسه وتفتيت إرادته وعزيمته 

مما سيؤدي حتما إلى قبوله بالشروط المفروضة وحرمانه من حرية العمل 
يتم الوصول :ان القانون العام هو(عليه وبعبر ندريه بوفر عن ذلك بقوله 

إلى النتيجة الحاسمة بخلق واستغلال وضع يؤيد إلى تفتيت معنويات 
الخصم بشكل آاف يجبره على قبول الشروط المفروضة عليه وهنا تكمن 

  ).راداتالفكرة الأساسية لحوار الا

ولكي يكون اختيار الوسيلة ناجحا فمن الضروري عمل دراسة واعية 
للموقف بشتى جوانبه لمعرفة العدو المطلوب قهره وتمييز نقاط ضعفه 

الأآثر حساسية مع تحليل عميق للتأثيرات الحاسمة التي يمكن ان تحدثها 
 السيلة المختارة على معنويات الخصم وهذا يقتضي إنشاء مخطط سراطيّ
يتضمن آافة الاعمال الممكنة وردود الافعال المتوقعة عليها محليا ودوليا 

لوضع الحلول المناسبة آي يكون المخطط السراطيّ مترابط الاجزاء قادر 
على مواجهة اي مفاجآت أو ردود فعل غير ملائمة أو سيئة التأثير لضمان 

  .حرية العمل للخطة الإستراتيجية
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   مبادىء الإستراتيجية 

اول العديد من المفكربن السراطيين وضع عدد من المبادئ الإستراتيجية ح
العامة فكان اختيارهم في وضع هذه المبادئ أآثر من اختلافهم في تعريف 

والسبب الرئيسي في ذلك الاختلاف هو ان . الإستراتيجية ذاتها
ر الإستراتيجية ليست فكرة محددة المعالم جلية السمات واآنها آما يقول بوف

فلكل موقف إستراتيجية تلائمه ولكل دولة إستراتيجية ). أسلوب تفكير(
تناسبها وتتلائم مع ظروفها وقد يكون اختيار هذه الإستراتيجية أو تلك 

صائبا في زمان أو مكان معينتين وغيؤر صائب في زمان أو مكان آخر 
وف فالإستراتيجية تتأثر بعوامل الزمان والمكان وبعقلية المخططين وزظر

  .العصر وتقنيته وغير ذلك من العوامل

تجميع  -١: ولقد حدد طلامزفتز مبادئ الإستراتيجية بثلاث رئيسية هي
الحل الحاسم عن طريق المعرآة  - ٣. عمل القوى ضد القوى - ٢. القوى

 -١: اما ليدل هارت فقد قدم ثمانية مبادئ رئيسية هي. في الحقل الرئيسي
 -٣. متابعة الجهد وعدم اضاعة الهدف - ٢. مكابقة الهدف مع الإمكانات
اختيار  -٥. استثمار خط المقاومة الاضعف -٤. اختيار الخط الاقل توقعا

المرونة في المخطط والتشكيل  -٦. خط عمليات يؤدي إلى اهداف متناوبة
عدم الزج بكافة الإمكانات ااذا آان العدو  -٧. بحيث يتلائمان مع الظروف

  .الهجوم على نفس الخط أو بنفس الطريقةعدم تسديد  -٨. محترسا

اما ماوتس تونغ فقد حدد للإستراتيجية ستة مبادئ تختلف في آثير عن 
الانسحاب امام تقدم العدو انسحابات متجهة نحو  -١:  سابقاتها وهي

. إستراتيجية واحدة ضد خمسة -٣. التقدم امام العدو المتراجع -٢. المرآز
 -٦. تخطيط خمسة ضد واحد -٥. و نفسهالتموين من تموينات العد -٤

  .تلاحم تام بين الجيش والشعب

تلاحم معنوي بين  -١:   ووضع لبينين وستالين ثلاث مبادئ رئيسية هي
 -٣. اهمية حاسمة للمؤخرات -٢. الجيش والشعب في حرب شاملة

اما السراطيون . ضرورة القيام باعدادات نفسية قبل البدء بالعمل العنيف
فقد استوحوا من ظروفهم في ظل أوضاع التوازن النووي في  الأمريكيون

  .ردع مرن -٢. ردع متدرج -١: العالم مبدأين فقط هما
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وحددت المدرسة العسكرية الفرنسية مبدأين مغايرين وان آانا شاملين 
  .حرية العمل -٢. الاقتصاد والقوة -١:  هما

ئ الإستراتيجية ولو حاولنا استعراض آراء السراطيين البحريين في مباد
لوجدنا أمير البحر الأمريكي ماهان قد جعل السيطرة على البحار هي 

ومن خلا استعراضنا . المبدأ الرئيسي في الحصول على نتيجة حاسمة
للمبادئ الموضوعة للإستراتيجية نلمح بالإضافة إلى تباينها تأثر واضعيها 

ثر بعضهم وتأ.بظروف بلادهم وعقائدها وقيمها العسكرية الموروثة
  .بالأوضاع الخاصة التي واجهت آفاح بلادهم

فنجد ان آلاوز فتز وهو العسكري الألماني يعبر من خلال مبادءه عن 
روح العسكرية الألمانية العنيفة في حين عبرت مبادء ليدل هارت عي 

افكاره التي امن بها في افضلية السبل غير المباشرة وانها الطريقة الامثل 
هدف دون الاضطرار لمواجهة الخصم وجها لوجه وتكبد للوصول إلى ال

الخسائر لا مبرر لها للحصول على ذات النتيجة وهو يعكس ب ذلك العقلية 
الإنجليزية المجبولة على الحرص والتي تسعى لحصول على الكثير باقل 

  .الخسائر ولو اقتضى ذلك شيء من الاناة وآثير من الحيلة والدهاء

نغ فقد تنكب فيها هدى افكار قدماء العسكريين اما مبادئ ماوتسي تو
وعكستفي ذات الوقت ظروف ) صن تسو(والمفكرين الصينيين امثال 

الصين وتجاربها الذاتية آبلد واسع ضخم ذو إمكانيات بشرية هائلة 
وإمكانيات تقنية محدودة وشعب عرف بالصبر والنفس الطويل والتراجع 

  .فرص السانحة للردامام جذوة هجمات الخصوم بانتظار ال

ويمكننا القول بذات الراي بالنسبة للمبادئ الروسية التي استمدها واضعوها 
منتجارب الروس الذاتية ومن عقيدتهم العسكرية لبتي تناسب الظروف 

الخاصة لتلك البلاد الشاسعة التي طالما اعيت الخصوم وامتصت زخمهم 
الشعبية اثر لا يقل عن  وآان للقوى. وعنفوانهم فبل ان ترد عليهم الكرة

  .اثر القوى العسكرية في الدفاع عن الأرض الروسية

اما المبادئ الأمريكية فخي ذات المبادئ التي طبقها السراطيون 
الأمريكيون في العقود الأخيرة وهي أآثر ملائمة للإستراتيجية الذرية من 

  .الإستراتيجية التقليدية
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ن اعتبارها افكار لحالات وأوضاع والحقيقة ان المباددئ آنفة الذآر يمك
خاصة ولا تشكل قوانين عامة يمكن تطيقها بمجملها في جميع الظروف 

وعلى آكافة الظروف وعلى آافة الحالات وهذا هو التفسير الحقيقي 
لاختلافها وتنعها الا انه يمكن الخروج بالقول بانه ثمة عنصرين مشترآين 

ر النقطة الحاسمة الواجب بين آافة تلك المبادئ هما ضرورة اختيا
الوصول إليها والتي تؤدي إلى زعزعة الخصم وانهياره واختيار المناورة 

اي تحديد مكان الوخز ، *التحضيرية الصالحة للوصول إلى تلك النقطة 
  .واختيار الابرة الصالحة للقيام بعملية الوخز

  معايير استخدام مصطلح الإستراتيجية

: صف بالسراطي الارتباط بالمعايير الاتيةيجب أن تتوافر في آل ما يت
يشمل جميع الاهداف  -اعلي مستوي قيادي  -وجود تهديدات اومنافسة (

  )ينتج عنه تخصيص وتكليف مهام -أو احدهم ) الغايات(الرئيسية 

اسامه صلاح قراعة بالموقع الكهيرنيّ / فكما ذآر في مقال عن الكاتب 
التوسع في استخدام مصطلح إستراتيجية، لكل لنقد ) منهل الثقافة التربوي(

التخصصات وعلي آل المستويات، واستخرج معايير اساسية يجب أن 
تتوافر فيما يتصف بالخطة الإستراتيجية، أو ما يوصف بانه موضوع أو 

  .هدف سراطيّ

من التقديم السابق والموضوع المشار الية سابقا، نري ان مصطلح 
العسكري ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله، آما وان استراتيجية ارتبط بالمجال 

استخدام هذا المصطلح في المجال العسكري ارتبط بمعايير اساسية نحاول 
  : استعراضها فيما يلي

a( اعلي مستوي تخطيط والاهداف)الغايات( :  

يقوم بتحديد ) تخطيط سراطيّ(من الناحية العسكرية ينقسم التخطيط الي 
أو اهداف عليا بعيدة المدي أو اعلي مستويات ) الغايات(اهداف تسمي 

) القيادة العامة بجميع افرعها وتشكيلاتها(الاهداف، وهو مستوي اهداف 
ويطلق عليها الاهداف الإستراتيجية وبناء عليه يتم تخصيص المهام 

للجيوش الميدانية والتشكيلات لتحقيق هذه الاهداف، ومن ينتقل التخطيط 
والذي يحدد بدوره اهداف لتحقيق مهمته ) التعبويالتخطيط (الي مستوي 

وتتصف بانها اهداف متوسطة المدي اوالاهداف الفرعية أو اهداف 
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) الاهداف التعبوية(التشكيلات والجيوش الميدانية والمناطق ويطلق عليها 
والتي تترجم بدورها الي مهام تكلف بها الوحدات الميداني، ومن ثم ينتقل 

اهداف (يقوم بتحديد ) تخطيط عال المعايير( مستوي التخطيط الي
وهي اهداف مباشرة أو اهداف صغرى اواهداف قريبة أو ) تخطيطية

اهداف خاصة بالوحدات الميدانية ومن ثم تحول تلك الاهداف الي مهام 
تكلف بها آل وحدة صغرى علي حدى وفي الغالب تحول هذه الاهداف 

د علي الأرض وهو ما يسمي الي مستوي رابع علي مستوى الفرد والقائ
والذي يصدر به امر القتال من القائد ) الهدف المرئي(أو ) الهدف المباشر(

واذا تأملنا هذا التقسيم سنجد ان تسلسل الخطط .. الي المقاتل علي الأرض
وتدرجها يتم من اعلي المستوي الإداري أو القيادي الي اسفله آما وان 

وري ومحسوم لما له من مميزات هناك فصل بين المستويات يكون ضر
تفويض السلطة وتخصيص المهام وتوفير الاعباء الذهنية والترآيز في 

حتي تتحول .. انجاز وتحقيق المهام وتوفير قنوات الاتصال والسيطرة
يكفي تدريبة علي (الخطة الإستراتيجية الي امر قتال من قائد الي جندي 

أن يحتفظ المستوي التخطيطي  وعلي هذا يجب).. تقنيات القتال المختلفة
بموقعه في قمة الهرم القيادي أو الإداري والا تحول الي مستوي اخر، ،، 

وهنا في هذه الحالة لايصح .. تعبوي أو تخطيطي أو اوامر ميدانية مباشرة
وهذا ما لم يحدث في العلوم العسكرية ).. سراطيّ(ان يطلق عليه مصطلح 

  .ستخدامات هذا المصطلححتي الآن وهي المصدر الرئيسي لا

b (وجود تهديدات اومنافسة  :  

يرتبط مصطلح إستراتيجية بوجوب وجود تهديدات ما، فالاستخدام 
العسكري أو العلوم العسكرية لا تستخدم الا في حالة واحدة فقط وهي 
وجود تهديدات تجبر المجتمعات علي تكوين الجيوش واستخدام تلك 

ي تنظيمات اخري غير عسكرية لا تستخدم والدليل علي ذلك ان ا.. العلوم
هذا المصطلح للتخطيط لاعمالها الا انها تستخدم مصطلحات اخري مثل، 

المنهج أو التخطيط الإداري إذا ما آان هناك هدف أو مجموعة اهداف 
تريد تحقيقها، وهنا لا توجد تهديدات ومعوقات مباشرة تمنع تحقيق هذا 

عن منهج ثابت ومباشر في سبيل  الهدف، وتكون خطة المنظمة عبارة
تحقيق هذا الهدف، فالمنهج أو الخطة الإدارية ما هي الا خطوات وخطط 

ثابتة في سبيل تحقيق هدف محدد، وأيضا يمكن تقسيمه الي مستويات 
تخطيطية عليا أو عامة، ومستوي متوسط أو برامج أو إداري، ومستوي 

  .وراتتنفيذي، لا حاجة لها لتكوين إستراتيجية ومنا
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c(اعلي مستوي إداري أو قيادي  :  

في آل ما يعده ) إستراتيجية(حيث يلتصق وقد ينحصراستخدامات مصطلح 
أو يخططة أو يتداوله المستوي القيادي أو الإداري الاعلي في اي منظمة 

بشرط ان تكون هي المسؤلة عن تحديد وتحقيق غايات المنظمة، وهو 
شترك فيه فريق عمل مكون من المعروف بالمستوى السراطيّ والذي ي

جميع قادة الافرع والتخصصات والانشطة بصرف النظر عن حجمها 
  .ودورها في التنظيم

d (تخصيص مهام وتحديد مسؤليات ومراحل :  

فالتخطيط لتحقيق هدف مباشر يتم تحقيقة بواسطة نفس المستوي المخطط 
ينتج عنها  لا يتصف بالإستراتيجية، ولذا فالخطة الإستراتيجية يجب أن

تقسيم للاهداف وتخصيص للمهام وتوزيع للادوار لمستويات المتوسطة 
والدنيا، وتبعا لهذه المهام تعد تلك المستويات خطط جديدة ومنفصلة 

لتحقيقها والتي بمجموع نجاحها يتحقق الهدف السراطي، وان لم تتواجد 
عنصر  تلك الخطط الدنيا فلا مجال لوصف الخطة بالإستراتيجية لفقدها

ومن هذه . تقسيم الادوار والتعاون وبالتالي فقد القدرة علي المناورة
لا يفضل استخدامه الا إذا ) الإستراتيجية(المعايير نلاحظ ان مصطلح 

ارتبط بخطة يضعها اعلي مستوي إداري بالهيكل التنظيمي للمنظمة 
وبشرط ارتباط الخطة المباشر بتحقيق غايات أو اهداف عامة رئيسية 

لمنظمة وبشرط وجود تهديدات خارجية أو قوة تنافسية مما يستوجب معها ا
استخدام اساليب المناورة أو الاعتماد علي تحليل سوات للفرص 

  .والتهديدات آما هو في علوم الإدارة

وبناء علي هذه المعايير سابقة الذآر فلا يصح استخدام مصطلح 
ك المعايير سواء علي مع اي موضوع لا تتوافر فيه تل) الإستراتيجية(

وبناء علي ما تقدم نجد ان هناك . المستوي العسكري أو الإداري أو العلمي
خلل آبير في استخدام هذا المصطلح في عالمنا العربي، له مدلولات غير 

لاي ) إستراتيجية(مرغوبة آالظهور والخداع والتعظيم إذا ما اضفنا آلمة 
لتفكير واهمية الهدف واولويته حديث بما يوحي به اللفظ من قدرة علي ا

ورفعة مستوي المتحدث، وآذا اجبار الطرف الاخر علي الخضوع 
آثيرا ما نستخدم . والاستسلام آون هناك تهديدات لا تحتمل الجدال

مصطلح إستراتيجية في حياتنا العامة وحتي العلمية نقلا عن الغرب دون 
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غة العربية مصطلحات مراعاة لمدلول هذا المصطلح ورغم أن عندنا في الل
تؤدي نفس الغرض واقرب للفهم والاستيعاب، وهذا الاستخدام الخاطئ 

يفقده معناه ومدلوله، وآذا يخلط بين مجالات ) الإستراتيجية(لمصطلح 
الاستخدام الامثل له، فعلي سبيل المثال بالنسبة للشأن التعليمي أو التربوي 

تشارك فيها ) جديدة للتعليم خطة إستراتيجية(،عندما تضع وزارة التعليم 
 –امن  –صحة  –أبنية  –تعليمية (افرع وادارات وتخصصات عديدة 

تخرج هذه الخطة بتخصيص مهام لكل إدارة وتخصص، ) شؤن اجتماعية
وتبعا لذلك لابد لكل إدارة ان تضع خططها المنفصلة لتحقيق هذه المهام 

الذي ) المعلم( وهكذا حتي المستوي التنفيذي.. آمستوى تخطيطي تالي
لتحقيقها يلزمه اآتساب خبرات تقنية ومهارات (تخصص له مهام مباشرة 

وليس وضع خطط مشترآة، وهنا يكون دور وفكر المعلم ليس ) خاصة
بالسراطي وانما هو دور وفكر تطبيقي باستخدام طرق ووسائل تقنية 

  مختلفة، له حق الاختيار فيما بينها
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 )تخطيط(سيناريو 
  

هو أحد أهم الأساليب  )Scenario:من الأيطالية( السيناريو
والسيناريو هو وسيلة للتخطيط . الدراسات المستقبليةالمستخدمة في 

الاستراتيجي الذي تستخدمه بعض المنظمات لإعطاء مرونة لخطط طويلة 
انه تكيف وتعميم للأساليب التقليدية التي تستخدم عادة في . الأمد

  .الاستخبارات العسكرية

السيناريوهات تستخدم في . وهو أيضاً موجز للعمل في حالة أحداث متوقعة
تخطيط السياسات، والتطوير التنظيمي، وبوجه عام، عندما ترغب 

  .ة الغامضةالمنظمات اختبار الاستراتيجيات لمكافحة التطورات المستقبلي

السيناريوهات عادة ما تكون بدائل، حيث يتم بناء أآثر من سيناريو، ونقطة 
  .البداية هي وصف للوضع الحالي أنطلاقا من بينات آمية وآيفية

السيناريوهات تعتمد على تصوراتنا للمستقبل وتعمل على توجيهه المسار 
  .التنموي للهدف المرغوب فيه

ضاع المستقبلية التي يمكن تحديدها من السيناريو هو وصف موجز للأو
الاقتصادية والسياسية في الوقت ، خلال التفاعل مع الاتجاهات الاجتماعية

  .الحاضر

الدراسات المستقبلية تعتمد على تحديد البدائل لظاهرة مستقبلية، من أجل 
استكشاف التفاعلات والعلاقات المتبادلة لنفس الظاهرة أو مع السياق 

وبما ان مختلف الرؤى المستقبلية تسعى إلى استكشاف . المحيط بها
من أهم أهداف هذة ، لذلك، العلاقات والمسارات في عالم مجهول

الدراسات هي الرغبة في معرفة آيف سيكون المستقبل وآيف يمكن 
والاعتقاد بأن التخطيط هو الوسيلة الوحيدة التي ، أحداث تعديلات علية

  .لخيارات الإنسانية المستقبلية المحتملةتدفع التنمية في مسار مفتوح ل
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  تاريخ

 هو أول ما أشار إلى استخدام السيناريو في التخطيط  هيرمان آان
  . Randعندما آان في مؤسسة 

  أُستخدم مصطلح السيناريو للربط بين الدراسات الاستراتيجية
  . والشؤون العسكرية

 في نهاية الستينات تطور استخدام السيناريو على يد وينو .  
 تزايدت أهمية ، مع انتشار الصناعات النفطية، في نهاية السبعينات

  . السيناريوهات في التخطيط

  تعريف السيناريو

  :  للسيناريوهات، ويمكن تلخيصها على النحو التاليهناك عدة تعاريف 

  مفهوم السيناريو هو موجز أو خطة لسلسلة من الأحداث
  . والإجراءات الممكن التنبؤ بها

  ،السيناريو هو وصف لمجموعة من الأحداث المستقبلية الممكنة
على أساس شروط أو مواصفات أولية، والمسارات التي يمكن أن 

  . تؤدي إلى ذلك
 السيناريو قصة منهجية للبدائل المستقبلية المحتملة .  
  السيناريو يعرف آوصف لوضع مستقبلي ممكن أو مرغوب فية، مع

شرح لخصائص المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلية، 
  . ابتداءً من وضع راهن أو مزعوم

  عناصر السيناريو

رئيسية من من التعاريف السابقة يمكن الإشارة إلى ثلاثة عناصر 
  :للسيناريو

  في هذه الحالة نتحدث عن :  وصف وضع مستقبلي محتمل --أ
في ، ، حيث يبدأ من معطيات واتجاهات عامةسيناريو استطلاعي

  . محاولة لاستكشاف ما يمكن أن ينتج عن الأحداث والتصرفات
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ومن ناحية أخرى، قد يمثل وضع مستقبلي مرغوب، في هذه الحالة نتحدث 
، نقطة بدايته تشمل مجموعة من الأهداف المحددة استهدافي سيناريوعن 

  .والتي ينظر إليها آصورة مستقبلية متناسقة

  ويُقصد به وصف جدول :  وصف مسار أو مسارات مستقبلية --ب
زمني مزعوم مترتب على ظاهرة معنية، والتي تبدأ من وضع 

شكل المسار المستقبلي يت. مستقبلي فعلي أو مفترض أو مرغوب فيه
من خلال عملية تحليل لسلسلة من الأحداث والتصرفات والتفاعلات 

  . التي تنشأ بينهم أو من الآثار المترتبة على ذلك

  وهو نقطة انطلاق أو مجموعة شروط أولية ، الوضع الابتدائي --ج
من الأهمية تمييز بين نوعين من العناصر ضمن . لكل سيناريو

  . الوقائع والجهات الفاعلة:   مجموعة الشروط الأولية للسيناريو
o تعني حقائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  الوقائع

ت والتكنولوجية والسياسية والتأثيرات الخارجية والاتجاها
  . السائدة، بالإضافة إلى الاتجاهات الجديدة

o  فهي القوة الأآثر تأثيرا على صنع  الجهات الفاعلةأما
  الأحداث، سواء آفعل أو آرد فعل 

  خصائص السيناريوهات الجيدة

 أن تكون قادرة على استكشاف النتائج والآثار المحتملة للخيارات   -أ
والسياسات، دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي للمستقبل، زيادة 

الثقة في خيارات المستقبل ودراسة العواقب المحتملة لعدم اليقين من 
  . المستقبل

 ينبغي أن تكون السيناريوهات واضحة ومتميزة من بعضها  —ب
  . لتوسيع نطاق الفرص والخيارات المتاحة البعض،

 آل سيناريو ينبغي أن يتميز بالتناسق بين مكوناته —ج .  
 السيناريو ينبغي أن يكون سهل الفهم بحيث يمكن إحداث أي  —د

تعديل للسلوك، ترتيب الأولويات، تسهيل المقارنات واستخلاص 
  . النتائج

 معقول ومنطقي السيناريو يجب أن لا يكون خيالي بل واقعي  —ه
من الوضع الابتدائي حتى الوضع ، في آل نقط من المسار

  . المستقبلي
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 السيناريو يجب أن يكون قادر على تحديد نقاط الحرجة في  —و
المسار، والقدرة على توقع الأحداث المأساوية التي قد تؤدي إلى 

  . انحراف المسار عن اتجاهه المقرر
 الخيارات المستقبلية، ينبغي أن يوفر مجموعة واسعة من  —ى

  وتحليلها من خلال تفكير متفتح 

  خطوات بناء السيناريو

في البداية يجب أن نأخذ في الحسبان أن بناء السيناريو هي عملية خلاقة 
تعتمد على توجيهات عامة، حيث لا يوجد نموذج ثابت من السيناريوهات 

هناك الحاجة  يمكن أن يُحتذي به خلال عملية تحضير السيناريو، وبالتالي
  .إلى مجموعة واسعة من المعرفة والخيال

  :خطوات بناء السيناريو يمكن ان يلخصوا فيما يلي

 وصف الوضع الحالي والاتجاهات العامة -١   

في هذه المرحلة تستعرض العناصر الرئيسية للوضع الحالي وتوضح نقاط 
التغييرات التي القوة والضعف وتحدد الاتجاهات السائدة، والناشئة أو 

تنبيء عن تحولات آبيرة في المستقبل، ومن ثم استخلاص المواضيع 
يمكن . والمشكلات الرئيسية الذين هم بحاجة إلى إجابة عند آتابة السيناريو
تقسيم هذه المتغيرات إلى متغيرات داخلية تنتمي إلى النموذج نفسه، 

  .موذجومتغيرات خارجية تعكس البيئة التي صنع فيها ذلك الن

 فهم ديناميات النموذج، والقوى المحرآة فيه -٢   

غرض هذه الخطوة هو تحديد القوى المحرآة في النموذج وتحليل 
يمكن تقسيم القوى . العلاقات بين أجزائه والاتجاهات التي تؤثر عليها

الدافعة للنموذج إلى قوى ذو مستوى آلي مثل التكنولوجية والسياسية 
  .ية، والقوى على المستوى الجزئيوالاقتصادية والاجتماع

يمكن تصنيف أو تنظيم هذه القوى وفقا لقوة تأثيرها ودرجة عدم اليقين 
منخفضة، آما هو —متوسطة—التي تتميز يها، ووضع قياس مثل عالية

  :مبين في المثال التالي
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 A—  عالية التأثير، مع انخفاض درجة عدم (القوى والعوامل
  ) اليقين

 B— عالية التأثير، مع درجة عالية من عدم ( القوى والعوامل
  ) اليقين

 C— عوامل القوة وضعيفة التأثير، مع انخفاض درجة عدم اليقين (  
 D—  تأثير المنخفض، مع درجة عالية من عدم (القوى والعوامل

  ) اليقين

  .وهذا يفيد لترآيز الاهتمام على القوى والعوامل المؤثرة بشكل آبير
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 أقصى اليسار
اليسار ، واليسار الثوري، اليسار المتطرف، أقصى اليسار

هي مصطلحات تعبر عن المواقف في يسار الجناح اليساري  الراديكالي
أقصى اليسار يدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة . في الطيف السياسي

الكاملة بين البشر، ويظهر المعارضة تارة والمعارضة العنيفة تارة أخرى 
حول إنشاء التقسيمات الطبقية الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، ومعاد 

  .موذجي من ربط الناس بالمؤسسات الطبقيةن

بعض الأطياف السياسية تعتبر أن هناك فرق بين أقصى اليسار الاقتصادي 
الأيديولوجيات التي ). اللاسلطوي(، وأقصى اليسار الاجتماعي )الشيوعية(

، التروتسكية، اللينينيةتنتمي لأقصى اليسار الاقتصادي هي 
اللوآسمبورغية، الشيوعية اليسارية، الشيوعية المجالسية، الماوية، 

أما الأيديولوجيات التي تنتمي لأقصى . التيتوية، والاشتراآية الثورية
؛ بعض )وخصوصا النسوية اللاسلطوية(اليسار الاجتماعي هي النسوية 

فروع السياسات الخضراء مثل اللاسلطوية الخضراء، اللاسلطوية البدائية، 
واللاسلطوية النباتية؛ وبعض أشكال المعارضة للعنف مثل اللاسلطوية 

تجمع بين أقصى اليسار الاجتماعي هناك أيديولوجيات . اللاعنفية
والاقتصادي هي اللاسلطوية اليسارية، الشيوعية اللاسلطوية، الاشتراآية 

التحررية، اللاسلطوية الاجتماعية، اللاسلطوية الجماعية، واللاسلطوية 
  .النقابية

  أصل التسمية

الجمعية الوطنية إن جذور اليسار آمصطح سياسي يعود إلى اجتماعات 
نادي آان أآثر الثوريين تشددًا والمنتمين إلى  الثورة الفرنسيةإبان  الفرنسية
يجلسون على مقاعد إلى يسار غرفة الإجتماعات ومنذ ذلك الحين  اليعاقبة

أصبح هذا المصطلح مرتبطًا بالجماعة السياسية التي تنادي بالمساواة 
الكاملة بين البشر والأشخاص الذين يمتلكون وجهات نظر ثورية تدعو إلى 

  .واختلف المصطلح بين بلد وآخر. سياسية واجتماعية تغييرات جذرية
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  مصطلحات مشابهة

خلال القرن التاسع عشر، مصطلح الراديكالية استخدم من قبل الليبراليين 
التقدميين لتمييز أنفسهم عن الليبراليين الكلاسيكيين، وهذا ما يفسر أن 

أسمائها مثل أحزاب اليسار الوسطي اليوم تمتلك المصطلح الراديكالي في 
في القرن العشرين، تعريف . الحزب اليساري الراديكالي الفرنسي

في ذلك . الراديكالية أصبح يميل نحو أنماط الشيوعية والاتحاد السوفييتي
ولاحقا أصبح يستخدم . الوقت، المصطلح الراديكالي طبق على المارآسية

. اللاسلطوية لتعريف اليسار السياسي من الاشتراآية الثورية، الشيوعية،
هذا التيار لا يتضمن، الاشتراآيين الديمقراطيين، الديمقراطيين 

الاجتماعيين، الليبراليين، وآافة التيارات التي تشارك في السياسات 
  .الانتخابية حيث أن الراديكالية تهدف للتغيير الثوري

  العنف

في السبعينات والثمانينات  الأوربيعرفت بعض مجموعات أقصى اليسار 
العمل نف المسلح وقد برز من بينها خاصة بممارسة الع القرن العشرينمن 

 بألمانيا وجماعة الجيش الأحمر بإيطاليا والألوية الحمراءبفرنسا  المباشر
  .الجيش الأحمر اليابانيإلى جانب 
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 إسلام سياسي

مصطلح سياسي وإعلامي وأآاديمي  الإسلامويةأو  إسلام سياسي
نظاما "باعتباره  بالإسلاماستخدم لتوصيف حرآات تغيير سياسية تؤمن 

ويمكن تعريفه آمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية ". سياسيا للحكم
المسلمين "والتي يستخدمها مجموعة  الشريعة الإسلاميةالنابعة من 
ليس عبارة عن ديانة فقط وأنما " الإسلامالذين يؤمنون بأن " الأصوليين

عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء 
السابق  طالبانونظام  والسعودية إيرانوتعتبر دول مثل ". مؤسسات دولة
أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة  والصومال، والسودانفي أفغانستان 
الحكم ويستخدمون عوضا عنه  إسلام سياسيون مصطلح أنهم يرفض
  .الحاآمية الإلهيةأو  بالشريعة

تحاول بطريقة أو "يتهم خصوم الحرآات الإسلامية هذه الحرآات بأنها 
 ثيوقراطيةبأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية 

 الشريعة الإسلاميةوتلقى فكرة تطبيق ". وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية
أو الحرآات  الليبراليةبحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات 

، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة اتباع العلمانية
الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع 

  .لا تتدخل فيه الدولة

الإسلام السياسي  ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حرآات
من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض 

  .دول شمال أفريقيا

 آلمة إسلام سياسي

وجه الإعلام العالمي اهتمامه نحو  ٢٠٠١سبتمبر  ١١أحداث بعد 
، وحدث في هذه الفترة "بالإسلامية"الحرآات السياسية التي توصف 

الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز 
آدين وبين مجاميع معينة تتخد من بعض الاجتهادات في  الإسلامبين 
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وعدم الترآيز هذا أدى إلى . مرتكزا لها الشريعة الإسلاميةتفسير وتطبيق 
انتشار بعض المفاهيم التي لا تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم 

بي تجاه العالم الإسلامي بكونها تشكل خطرا يستخدمه أقلية في العالم الغر
  .على الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل

 Islamic: بالإنجليزية(يعتبر مصطلح الإسلام الأصولي 
Fundamentalism (  من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف

مؤتمر عالمي  ١٩٩٤ سبتمبرحيث عقد في " إسلام سياسي"ما يسمى اليوم 
خطر الإسلام الإصولي على " باسم  الولايات المتحدةفي  واشنطنفي 

حاولة وما وصفه المؤتمر بم السودانوآان المؤتمر عن " شمال أفريقيا
تدريجيا . السودانعن طريق  أفريقياإلى " الثورة الإسلامية"نشر  إيران

تم  الجزائربعد ذلك وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في 
واستقرت " الإسلاميون المتطرفون"استبدال هذا المصطلح بمصطلح 

  .اسيعلى الإسلام السي ٢٠٠١سبتمبر  ١١التسمية بعد أحداث 

يعتقد معظم المحللين السياسيين الغربيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي 
يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي 
حيث بدأت منذ الأربعينيات بعض الحرآات الإشتراآية في بعض الدول 

آمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي  الشيوعيالإسلامية تحت تأثير الفكر 
خلف فراغا فكريا في  الاتحاد السوفيتيوالإجتماعي للأفراد ولكن انهيار 

مجال محاولة الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، ويرى المحللون أنه من 
هنا انطلقت الأفكار التي ادعت بأن تفسير التخلف والتردي في المستوى 

ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح "الاقتصادي والإجتماعي يعود إلى 
ولعبت " وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية الشريعة الإسلاميةلنصوص 

للضفة  إسرائيلواحتلال  الإسرائيلي - العربيوالصراع  الفلسطينةالقضية 
، آل هذه الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في وقطاع غزة الغربية
ية مهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة الغرب وحرب الخليج الثانية إيران

  ".مجحفة وغير عادلة تجاه المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين"

يرى بعض المحللين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل روبرت سبينسر 
وأنه من الغير المنطقي  والإسلام السياسي الإسلاملايوجد فرق بين "أنه 

وقال "  الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافا سياسية
ان الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وانما هو طريقة "سبينسر ما نصه 
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وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال آالاآل والشرب 
   آما يقول" إلى الأمور الروحية الأآثر تعقيدا

  بدايات الإسلام السياسي

آانت تستند في إدارتها الداخلية  التاريخبالرغم من وجود دول في 
ولكن حرآة  الشريعة الإسلاميةوالخارجية وتوجهاتها السياسية إلى 

عقب  الدولة العثمانيةالإسلام السياسي بمفهومه الحديث بدأت بعد انهيار 
بتأسيس جمهورية  مصطفى آمال أتاتوركوقيام  الحرب العالمية الأولى

 ٣في تاريخ  الخلافة الإسلاميةعلى النمط الأوروبي والغائه لمفهوم  ترآيا
وعدم الاعتماد على الشريعة الإسلامية من المؤسسة  ١٩٢٤ مارس

. التشريعية وقام أيضا بحملة تصفية ضد آثير من رموز الدين والمحافظين
أن تطبيق الشريعة الإسلامية في تراجع وان "وبدأت الأفكار التي مفادها 

ة بعد وقوع العديد من وخاص" هناك نكسة في العالم الإسلامي بالانتشار
الحرب العالمية الدول الإسلامية تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة في 

  .الأولى

آانت ما اعتبره البعض النكسة الثانية للإسلام في العصر الحديث هو 
 وجمال عبد الناصر لعربالقوميون انشوء حرآة القومية العربية على يد 
نتماء للقومية العربية وليس والذي آان الا وحزب البعث العربي الاشتراآي

الانتماء لدين الإسلام هو المحور المرآزي لهذا التيار وبدأت تدريجيا 
نشوء دول عربية وإسلامية مستقلة يظهر فيها تفاوت في مدى تطبيق 

في رسم سياسة الدولة وآان المنحى العام في تلك الفترة  الشريعة الإسلامية
مية العربية في وتم استعمال القوة في نشر الأفكار القو العلمانيةهو نحو 

في عهد حكم  والعراق جمال عبدالناصرفي عهد  مصربعض الدول مثل 
   .حزب البعث

  حرآة ديوباندي في الهند

آردة فعل على الهيمنة البريطانية في الهند  الهندنشأت حرآة ديوباندي في 
على  نيودلهيآم من العاصمة  ١٥٠حيث انطلقت من قرية ديابوند الواقعة 

حرآة إسلامية انتشرت في جنوب ) ١٨٩٨ - ١٨١٧( سيد أحمد خانيد 
محورا  الحنفيحسب المذهب  الفقه الإسلاميوآانت الحرآة تتخذ من  آسيا

 ١٨٦٦مرآزيا لها وتم بناء مدرسة دار علوم ديوباند في القرية عام 
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وقامت المدرسة بتدريس مايعتبره العالم الغربي بالمفهوم الحديث الإسلام 
  :السياسي ويمكن تلخيص مبادئ هذه الحرآة بالتالي

  توحيد االله  
  في آل صغيرة وآبيرة محمد بن عبد اهللاتباع سنة رسول الإسلام .  
  حب الصحابة  
  الشريعة الإسلاميةأو  الفقهتقليد واتباع أقدم مدارس .  
  اهللالجهاد في سبيل .  

آان . فيما بعد طالبانآان لهذه المدرسة الأثر الأآبر في نشوء حرآة 
يشعر بالقلق من آون المسلمين أقلية في  سيد أحمد خانمؤسس الحرآة 

نصح اتباعه بتقبل الثقافة الغربية  الهندفي  البريطانيوآمواجهة للمد  الهند
بصورة محدودة مع عدم الانفتاح الكامل على الغرب وآان يخطط لإنشاء 

وقام  جامعة آامبريدجمؤسسة تعليمية ضخمة توازي في ضخامتها 
وتدريجيا نشأت خلافات بينه وبين " تهذيب الأخلاق"باصدار صحيفة باسم 

من جهة أخرى وعندما بدأت  البريطانيةمن جهة والسلطات  الهندوس
نتيجة إصرار الهندوس على اعتبار اللغة الهندية  ١٨٧٦بوادر الأزمة في 

عندها صرح أحمد خان أنه آان ولفترة  أردولغة رسمية بدلا من لغة 
لهندوس هم أمة واحدة ولكنه مقتنع الآن أن طويلة يعتقد أن المسلمين وا

بالرغم من أن ". هناك خلافات جذرية تمنعهما من أن يكونا أمة واحدة
حرآة سيد أحمد خان لم تكن مسلحة ولم تتسم بطابع العنف إلا أن آثار 

وحرآة  باآستانوافكار هذه المدرسة آانت لها دورا آبيرا في نشوء دولة 
  .فيما بعد طالبان

  حرآة سيد أبو الأعلى المودودي

من الشخصيات الدينية ) ١٩٧٩ - ١٩٠٣( سيد أبو الأعلى المودودييعتبر 
وآان المودودي متؤثرا باللهم حرآة ديوباندي  باآستانالبارزة في تاريخ 

امة دولة إسلامية يتم فيها تطبيق آان المودودي ينادي لإق. الهندفي 
جماعتِ "أنشأ المودودي مجموعة  ١٩٤١في عام . للشريعة الإسلامية

وآانت عبارة عن حرآة إسلامية سياسية  الجماعة الإسلاميةأي " إسلامی
مقعد من المقاعد  ٥٣وسيطرت هذه الحرآة في الوقت الحاضر على 

يعتقد بعض . ستانيالباآفي البرلمان  ٢٧٢البرلمانية البالغة عددها 
قد تأثر بافكار  الاخوان المسلمينمن حرآة  سيد قطبالمؤرخين أن 
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المودودي ويعتبر قطب والمودودي من مؤسسي تيار مايسميه البعض 
  ".سلاميةالصحوة الإ"

تعرض المودودي إلى الاعتقال بسبب انتقاداته الشديدة والمتكررة 
في رسم  الشريعة الإسلاميةمن عدم اعتمادهم على  باآستانللسياسيين في 
قام المودودي بمجموعة من  ١٩٧٤إلى عام  ١٩٥٦من عام . سياسة الدولة

 عمانو دمشقو القاهرةالرحلات لنشر افكاره على شكل محاضرات في 
 نيويوركو لندنو إسطنبولو الرباطو الكويتو جدةو المدينةو مكةو
  تورونتوو

  آات الجهاد الإسلاميحر

آخرين في فجر الاثنين  ٧وتنفيذ حكم الإعدام فيه مع  سيد قطبأدى اعتقال 
الإخوان إلى نشوء نوع من بوادر الانقسام في حرآة  ١٩٦٦ اغسطس ٢٩

في  حسن الهضيبيحيث استمرت قيادة الجماعة متمثلة في  المسلمين
ا بدأت بعض الفصائل التي تتبنى انتهاج نهج معتدل يدعو إلى الحوار  بينم

تغييرات جذرية في الخطوط العريضة للحرآة بالظهور وآان محرآهم 
من المعتقل قبل إعدامه  سيد قطبالرئيسي الكتابات الأخيرة التي آتبها 

 حرآة الجهاد الإسلامي في مصره الأحداث الطريق إلى نشوء ومهد هذ
 المصريفي أواخر السبعينيات والتي تبنت مسؤوليتها عن اغتيال الرئيس 

حسن وحاولت اغتيال وزير الداخلية المصري  محمد أنور الساداتالسابق 
آما تُعتبر حرآة . ١٩٩٣في عام  عاطف صدقيورئيس الوزراء  الألفي

مسؤولة عن تفجير السفارة المصرية في  مصرفي  الجهاد الإسلامي
. ١٩٩٨عام  ألبانيافي  الولايات المتحدة، وسفارة ١٩٩٥العام  باآستان
في  مصرزعيمًا لحرآة الجهاد الإسلامي في  أيمن الظواهريوآان 

بعد نشوء هذه الحرآة في . فيما بعد القاعدةالثمانينيات ولكنه انضم إلى 
وآانت معارضة  حرآة الجهاد الإسلامي في فلسطينمصر ظهرت 

  .ياسر عرفاتوزعيمها  لمنظمة التحرير الفلسطينية

  بعد الثورة الإسلامية في إيران

شهد مايسمى بحرآات الإسلام السياسي من قبل البعض أو ما يسمى 
بالصحوة الإسلامية من قبل البعض الآخر نشاطا في الثمانينيات 

والتسعينيات ويعتقد معظم المحللين السياسيين ان هناك عوامل عديدة 
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والتيار  القوميون العربساهمت في هذا النشاط منها فشل حرآات 
 من تحقيق أي تقدم ملموس في الواقع الاقتصادي المتردي في الشيوعي

 إيرانآثير من الدول العربية إضافة إلى قيام الجمهورية الإسلامية في 
إلى السلطة في  محمد ضياء الحقوصعود  أفغانستانوالتدخل السوفيتي في 

العوامل مجتمعة مع التوتر في  ، آل هذهحرب الخليج الثانيةو باآستان
من الحد من  السعوديةل مساعي وخاصة بعد فش إيرانمع  السعوديةعلاقة 

حرب الخليج و صدام حسينانتشار الفكر الإيراني بعد اعتمادها على 
، أدى هذا إلى اعتماد السعودية استراتيجية بديلة في منافستها مع الأولى
 السعوديةألا وهي الدعم المالي للمدارس الإسلامية القريبة من تفكير  إيران

 البوسنة والهرسكإضافة إلى الدعم المالي للمجاميع الإسلامية في 
   أفغانستانو

في التسعينيات أخذت ما يسمى بحرآات الإسلام السياسي طابعا عنيفا في 
، وآان الحدث الأآبر في هذه الفترة نيجيرياو السودان، فلسطين، الجزائر

مما أدى بصورة عملية  أفغانستانإلى الحكم في  طالبانهو صعود حرآة 
إلى تشكيل آيان جغرافي وسياسي وجد الكثير ممن يُوصفون باتباع منهج 

 القاعدةومن أبرزهم تنظيم " ونقطة انطلاق فيهاملاذا "الإسلام السياسي 
ذو التوجه  حزب العدالة والتنميةفاز  ترآياوفي  أسامة بن لادنبزعامة 
بأغلبية مقاعد البرلمان  رجب طيب أردوغانمي المحافظ بزعامة الإسلا

  .٢٠٠٢في عام  ترآيافي 

  ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد 

الأمريكية بقيادة الرئيس حاولت الإدارة  ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد أحداث 
ايجاد طريقة للحد من انتشار ما يسمى الإسلام  جورج بوشالأمريكي 

المثير  الحرب على الإرهابة بإعلان السياسي فقامت الولايات المتحد
كر للجدل الذي يرى البعض أنه بطريقة أو بأخرى أدى إلى زيادة انتشار ف

الإسلام السياسي حيث انتشرت هذه الأفكار في دول آانت تتبع في السابق 
حيث بدأت أفكار الإسلام السياسي بالظهور بعد  العراقمثل  علمانيامنهجا 

يأخذ طابعا  الاتحاد الروسيمع  الشيشانيوبدأ الملف  ٢٠٠٣غزو العراق 
أن الإصلاح الاقتصادي  جورج بوشيرى الرئيس الأمريكي . أآثر عنفا

الحرب ار على ما سماه في العالم الإسلامي يعتبر عاملا مهما في الانتص
ولكن هذا الإصلاح يبدو بطيئا جدا في ساحات الحرب على  على الإرهاب
  .العراقو أفغانستانالإرهاب في 



١١٩ 
 

  الحرآات الليبرالية في الإسلام

" لام الاجتهاديحرآات الإس"هناك العديد من الحرآات التي توصف بانها 
أو تفسير جديد أو  الإجتهادالتي تعتمد على " حرآات الإسلام التقدمي"أو 

ويرى هذا التيار بانهم يحاولون  ث النبويالحديو القرأنعصري لنصوص 
يمكن تلخيص المحاور الرئيسية ". المبادئ الأساسية للإسلام"الرجوع إلى 

  :لهذا التيار بالنقاط التالية

  الحديثو القرآناستقلاية الفرد في تفسير   
 التحليل الأآاديمي للنصوص والاللهم الإسلامية المحافظة .  
  انفتاح أآثر مقارنة بالتيار المحافظ وخاصة في مسائل العادات

  . وطريقة البس والهندام
 التساوي الكامل بين الذآر والأنثى في جميع أوجه الحياة .  
  في تحديد الخطأ من  الاجتهادإضافة إلى  الفطرةاللجوء إلى أستعمال

  . وابالص

ترجع بدايات هذا التيار إلى اختلاط المسلمين مع العالم الغربي من خلال 
ويرى هذا التيار أن التطبيق الحرفي لكل ما ورد من . موجات الهجرة

نصوص إسلامية قد يكون صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا في ظروف 
 وهذا التيار لا يؤمن بصلاحية أية جهة باصدار. متغيرات العصر الحديث

ويؤمن هذا التيار بحق المرأة في تسلم مناصب سياسية وحتى أن  فتوى
تكون خطيبة في مسجد  ومعظم من في هذا التيار يحاولون فصل السياسة 

  .اللاعنفعن الدين ويفضلون مبدأ 

صنيعة "هو " مسلم ليبرالى"يرى التيار المحافظ في الإسلام أن مصطلح 
ولايوجد على أرض الواقع مثل هذه التسمية وأن من يحملون هذه " غربية

بسبب تأثرهم بالعالم  الإسلامابتعدوا عن المبادئ الأساسية لدين "الأفكار قد 
  ".الغربي
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  الوهابية
 نجدقامت في منطقة   إسلامية سياسيةمصطلح أطلق على حرآة  الوهابية

، الموافق القرن الثاني عشر الهجريفي أواخر  شبه الجزيرة العربيةوسط 
) ١٧٩٢ - ١٧٠٣( محمد بن عبد الوهابللثامن عشر الميلادي على يد 

وقد آانت بدايتهما في . السلفيةحيث تحالفا لنشر الدعوة  ومحمد بن سعود
فشن سلسلة من الحروب " الجهاد" محمد بن عبد الوهابإذ أعلن  الدرعية

وآانوا (صادروا فيها أموال خصومهم ) وآانوا يسمونها بالغزوات(
وخسر العديد من المسلمين أرواحهم نتيجة هذه الحروب، ) ئميسمونها بالغنا

التي  الخلافة الإسلاميةواعتبرتهم مصادر عديدة أنهم بذلك خرجوا على 
بينما اعتبرها الوهابية إقامةً لدولة التوحيد . العثمانيينآانت تحت حكم 

عقيدة الصحيحة وتطهيرًا لأمة الإسلام من الشرك، الأمر الذي جعل وال
ومريديه للآخرين  ابمحمد عبد الوهالعديد من العلماء السنة يرى في اتهام 

 والسنة الكتابفي الاستناد لنصوص  الخوارجبالشرك مواصلةً لطريقة 
التي نزلت في حق الكفار والمشرآين وتطبيقها على المسلمين ، بينما يرى 

ار، الوحيدة من الن الفرقة الناجيةالحقيقيون وهم  أهل السنةالوهابية أنهم هم 
ضال أو لديه أخطاء في العقيدة، ونتج  مبتدعأما من خالفهم فإمّا آافر أو 

، فاستطاعت أن تصل إلى الدولة السعودية الأولىعن هذه الحروب قيام 
حاصرت القوات المصرية  ١٨١٨وفي عام . جنوباً وعمانشمالاً  دمشق
الدولة السعودية عاصمة  الدرعيةبن محمد علي باشا  إبراهيم باشابقيادة 
سعودية تأسست من جديد في أوائل القرن ودمرتها، إلا أن الدولة ال الأولى

مؤسس ) ١٩٥٣ - ١٩٠٢( عبد العزيز بن سعودالعشرين تحت قيادة 
  المملكة العربية السعودية

لعقائد بهدف ما تعتبره تنقية  السلفيجاءت الدعوة الوهابية بالمنهج 
والتخلص من العادات والممارسات التعبدية التي انتشرت في  المسلمين

بلاد الإسلام وتراها الوهابية مخالفة لجوهر الإسلام التوحيدي مثل 
ويصفها أتباعها . بكافة أشكالها والبدعبالقبور وبالأولياء،  والتبرك، التوسل

 الإسلامبأنها دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والرجوع إلى 
في اتباع القرآن والسنة  أي عمليا عدم  السلف الصالحالصافي وهو طريقة 
الأربعة والاعتماد المباشر على  المذاهب الفقهية السنيةالاعتماد الكلي على 

النص من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح وإجماع العلماء مدللين 
  على ذلك بأقوال للأئمة الأربعة
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 مصطلح وهابية

محمد بن عبد نسبة إلى مؤسسها " الوهابية"جاءت تسمية الحرآة بـ 
، والتسمية بحدّ ذاتها يرفضها الوهابيون لاعتقادهم بأنها دعوة دينية الوهاب

سية  وأن ابن عبد الوهاب لم يبتدع مذهباً جديداً لكنه آان وليست حرآة سيا
ب القرآن من اتباع آتا والأئمة الأربعةيدعو إلى ما آان عليه الصحابة 

على حد اعتقادهم؛ لذا فإنهم يفضلون تسميتهم  الإسلامفي  االله رسولوسنة 
" أهل السنة والجماعة"نسبة للسلف الصالح، أو اسم " السلفية"بالدعوة 

أهل باعتبارهم الممثل الوحيد لأهل السنة بوجهة نظرهم، لكن مصطلح 
وأصحاب  الصوفيةآمصطلح تاريخي له أهميته تتمسك به  السنة والجماعة
 أشاعرةمن  الكلامية، وتجده حتى في أدبيات الفرق ةالمذاهب السني

مما يجعله مصطلحاً خلافياً ، لكن مصطلح وهابية يبقى  وماتريدية
مستخدما بشكل آبير من قبل معارضيهم الذين يرفضون نسبتهم إلى 

وبالتالي يجدون في نسبتهم لابن عبد الوهاب الطريقة الأفضل " السلف"
المصطلح والكثير من المؤلفين يستخدمون  وسائل الإعلاملتمييزهم في 

أيضا للتعبير عن الفكر أو المدرسة الإسلامية السلفية التوجه المنتشرة في 
يستخدم مصطلح وهابية آذلك . والخليج العربي لجزيرة العربيةشبه ا

لسلفي للإشارة إلى النظام السلفي الحاآم بالشريعة الإسلامية أو النموذج ا
تذآر بعض المصادر أن مصطلح الوهابية . السعوديةللدولة الدينية في 

ظهرت في القرن الثاني الهجري  أباضيةأطلق سابقا على فرقة خارجية 
 عبد الرحمن بن رستمعلى يد عبد الوهاب بن  المغربوالتي قامت في 

  .الخارجي الإباضي
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وسار ...ةأراد أن يهدم قبة زيد بن الخطاب، فأتى عند بلد الجبيل -الوهاب 
معه عثمان بنحو ستمائة رجل، فأراد أهل الجبيلة أن يمنعوهم من هدمها، 

فلما رأوا عثمان وأنه قد عزم على حربهم إن لم يترآوه يهدمها آفوا وخلوا 
بيده لما تهيب هدمها  -ابن عبد الوهاب  -بينهم وبينها، فهدم فيها الشيخ 

الحدود الشرعية، آحد وبدأ محمد بن عبد الوهاب بتطبيق ). الذين معه
أتت امرأة واعترفت عنده بالزنا : (الزنا، حيث يقول المؤرخ ابن بشر

فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم، فأمر بها ..بعدما ثبت عنده أنها محصنة
  )فرجمت

  تحالف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود

مع أمير  محمد بن عبد الوهاب، تعاون الدرعيةفي بلدة  هـ ١١٥٧في عام 
على شبه ) الدولة السعودية الأولىمؤسس ( محمد بن سعوداسمه  نجدي

 محمد بن سعودالأمير  محمد بن عبد الوهابحلف ديني سياسي، فبايع 
استتب  على السمع والطاعة، وبايعه الأمير محمد على نشر دعوته إذا

واشترط محمد بن سعود في مبايعته للشيخ أن لا يتعرضه فيما . الأمر له
مثل الذي آان يأخذه رؤساء البلدان المختلفة على  الدرعيةيأخذه من أهل 

مد بن عبد الوهاب على ذلك رجاء أن يخلف االله عليه رعاياهم، فأجابه مح
  من الغنيمة أآثر من ذلك

حينئذ مأوى أتباع محمد بن عبد الوهاب، حتى جعلوها  الدرعيةوصارت 
فكثر المهاجرون عند محمد بن ". دره لذلكدار هجرة لمن شرح االله ص"

عبد الوهاب حتى ضاق عليهم العيش، وجعل محمد بن عبد الوهاب ينشر 
  .فكره هناك بين الناس

  بداية معارآهم

أمر أتباعه بما سماه  بالدرعيةبعد أن استقر الأمر لمحمد بن عبد الوهاب 
فحض الناس على قتال المسلمين، فامتثلوا، فأغاروا أول ما "الجهاد"

  أغاروا على بعض العرب فسلبوا أموالهم ورجعوا

وبدأت بعدها سلسلة طويلة من الغارات على السكان المسلمين في شتى 
كانت المصادمات المناطق بدعوى أنهم مشرآين آمشرآي الجاهلية، ف

وآان ذلك . العسكريه العنيفة بين هذه الجماعة وقبائل المنطقة من حولها
 –وقد بقي الشيخ : آله بتوجيه من محمد بن عبد الوهاب، يقول ابن غنام
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بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء، والتقديم والتأخير،  –ابن عبد الوهاب 
إلى أن استولى . رأيهولا يرآب جيش ولا يصدر رأي إلا عن قوله و

  .الوهابية على أغلب الجزيرة العربية وأصبحت تحت سيطرتهم

  من معارآهم

  وفيها : هـ، غزو عرب الشام، يقول المؤرخ ابن بشر ١٢١٢في عام
غزا حجيلان بن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم 
وغيرهم، وقصدوا أرض الشام، وأغاروا على عربان الشرارات 

وأخذوا جميع محلتهم . موا فقتل منهم نحو مائة وعشرون رجلافانهز
وأمتاعهم وأزوادهم وأخذوا من الإبل خمسة آلاف بعير وأغناما 

وعزلت الأخماس فأخذها عمال عبد العزيز وقسم حجيلان . آثيرة
  باقيها على الجيش غنيمة 

  وفيها : هـ غزو آربلاء، يقول المؤرخ ابن بشر ١٢١٦في عام- 
سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق  -هـ  ١٢١٦سنة 

المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها والجنوب والحجاز وتهامة 
وقصدوا أرض آربلاء ونازل أهل بلد الحسين، فحشد عليها 

وقتلوا غالب أهلها في  المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة،
الأسواق والبيوت، وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها 

على قبر الحسين، وأخذوا ما في القبة وما حولها، وأخذوا النصيبة 
التي وضعوها على القبر، وآانت مرصوفة بالزمرد والياقوت 

والجواهر، وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من الأموال والسلاح 
  لباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وال

  فساروا : هـ، غزو الطائف، يقول المؤرخ ابن بشر١٢١٧في عام-
إلى الطائف وفيها غالب الشريف وقد تحصن فيها، وتأهب  -الوهابية

فنازلته تلك الجموع فيها فألقى االله في قلبه الرعب . واستعد لحربهم
ه عثمان ومن معه من الجموع وانهزم إلى مكة، وترك الطائف فدخل

وفتحه االله لهم عنوة بغير قتال، وقتلوا من أهله في  -الوهابية -
وأخذوا من البلد من . الأسواق والبيوت، فقتل منهم عدة مائتين

الأموال الأثمان والأمتاع والسلاح والقماش والجواهر والسلع الثمينة 
  ما لا يحيط به الحصر ولا يدرآه العد 

  هـ، غزو مكة المكرمة، يقول المؤرخ ابن بشر ١٢١٧في عام :
ودخل سعود مكة واستولى عليها وأعطى أهلها الأمان وبذل فيها من 
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الصدقات والعطاء لأهلها الكثير، فلما خرج سعود والمسلمون من 
الطواف والسعي، فرّق أهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على 

كة من هذا النوع شيء آثير القبور والمشاهد الشرآية، وآان في م
فأقام فيها أآثر من عشرين . في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها

ولبث المسلمون في تلك القباب بضعة عشر يوما يهدمون، . يوما
  يباآرون إلى هدمها آل يوم 

  هـ غزو المدينة المنورة، يقول المؤرخ ابن بشر ١٢٢٠في عام :
وفي أول هذه السنة قبل مبايعة غالب، بايع أهل المدينة المنورة 

سعود على دين االله ورسوله السمع والطاعة، وهدمت جميع القباب 
التي وضعت على القبور والمشاهد وذلك أن آل مضيان رؤساء 

ي بن مضيان ومن تبعهم من حرب وهما بادي وبداي ابني بدو
عربانهم أحبوا المسلمين ووفدوا على عبد العزيز وبايعوه، وأرسل 
معهم عثمان بن عبد المحسن أبا حسين يعلمهم فرائض الدين وقرر 

فأجمعوا على حرب المدينة ونزلوا عواليها، ثم أمر عبد . لهم التوحيد
عهم أهل قباء العزيز ببناء قصر فيها فبنوه وأحكموه واستوطنوه، وتب

ومن حولهم وضيقوا على أهل المدينة وقطعوا عنهم السوابل وأقاموا 
  على ذلك سنين 

  العراقية، يقول المؤرخ ابن  المشهدهـ غزو بلدة  ١٢٢٠في عام
ونازل بلد المشهد المعروف في ..بالجيوش وفيها سار سعود: بشر

فلم يقدروا على الوصول إليه، وجرى بينهم مناوشة رمي ..العراق
ثم رحل عنه سعود وأغار على الرملات من ..من السور والبروج

  عربان غزية، فأخذ مواشيهم 
  ثم سار : هـ، غزو البصرة، يقول المؤرخ ابن بشر ١٢٢٢في عام

سار المسلمون على جنوبها ونهبوا فيه إلى البصرة ونزل عندها و
  وقتلوا قتلا 

  فسارت تلك : ، يقول المؤرخ ابن بشرعمانهـ، غزو  ١٢٢٥في عام
الجنود إلى عمان فنازلوا أهل بلد مطرح المعروف على الساحل 

وا من أهله قتلى آثيرة، وغنموا منه أموالا وأخذوه عنوة، وقتل
  عظيمة 
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 استعادة الجزيرة العربية منهم

، وتم توحيد العثمانيينبعد أن دارت معارك واسعه من قبل الوهابيين مع 
العربية تقريباً تحت سيطرتهم، تم استعادتها من خلال الجيوش  الجزيرة

بأمر من السلطنة العثمانية وبقيادة  محمد علي باشاالمصرية التي أرسلها 
أبنه إبراهيم باشا، وظل الجزء المسيطر عليه من الجزيرة تحت القيادة 

المصرية حتى تراجعت مصر عن آل ما سيطرت عليه في أواخر عهد 
محمد علي بعد الحرب بينه وبين العثمانيين والتي أنتهت بهزيمته رغم 

  .الأستانةوروبي لصالح اقترابه من الأستانة، بسبب التدخل الأ

  عودة الوهابية

حققت الوهابية . سرعان ما تمت الوهابية من تنظيم نفسها وترتيب صفوفها
عان ما سيطرت على انتشارا واسعا بعد أن تبناها آمذهب لحرآته التي سر

ار بسبب الدعم المالي الكبير مما أدى إلى انتش شبه الجزيرة العربيةمعظم 
، إلى أن انتقلت أفكارها إلى بلدان أخرى، الجزيرة العربيةدعوتهم في 

ها من البلدان وغير العراقو الشامو مصرحيث تأثر بها بعض علماء 
  .القريبة

  منهج الوهابية في العقيدة

لأهل ج الصحيح أن منهجهم هو المنه محمد بن عبد الوهابيرى أتباع 
حيث اعتمدت أفكار ابن عبد الوهاب بشكل عام على إحياء  السنة والجماعة

في نبذ العادات التي رآها الشيخان ملتبسة  ابن قيم الجوزيةو ابن تيميةفكر 
ة الإسلامية بالشرك والتي آانت منتشرة في الأوساط المسلمة وتنقية العقيد

ابن المبنية على التوحيد الكامل الله، أما في مجال الفقه فقد اتبعوا منهج 
في الفقه ، وخالفه  أحمد بن حنبلالذي سلك بشكل عام مذهب الإمام  تيمية

  .في بعض المسائل منها ما يتعلّق بباب الطلاق ومسألة التوسل

  الوهابية آنظام للحكم

ولة لابد أن تُحكم يتبنى أتباع الوهابية فكرة الدولة الدينية ويرون أن الد
  :بالشريعة الإسلامية ويطبقون ذلك من خلال بعض الآليات منها
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 هيئة الأمر حيث تأسست : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بالمملكة العربية السعودية، أتباعها هم  بالمعروف والنهي عن المنكر

ويفرضون ما يعتبر طائفة من الموظفين المدنيين يجوبون الشوارع 
وإن آانت قد تفاوتت . في باقي البلدان الإسلامية بأنه خيار شخصي

 بالرياضدرجة فرضهم للعبادات والاخلاق حسب الحقبة، حيث 
آان لا  تبغنزل وشم رائحة قديما إذا مر أحد المطوعين بجانب م

اما . يتورع عن اقتحام المنزل وضرب المدخن لانتشار الجهل آنذاك
الآن فقد اقتصر عملهم على حدود أضيق مثل اغلاق المحلات 

ويعتبر السلفيون نظام الهيئة الحالي هو التطبيق . أوقات الصلوات
﴿آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ : المستوحى من الآية الحسبةالأمثل لنظام 

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾، والذي آان متبعا 
وآلمة المحتسب أو المطوع مشتقه من . بالعصور الإسلامية
  ) المطوع(أو التطوع لوجه االله  )المحتسب(الاحتساب لوجه االله 

  انتقادات

 -تعرّض الوهابية منذ ظهور حرآتهم للنقد من قبل آثير من علماء السنة 
، ومن هؤلاء -) ماتردية أحناف(و) أشاعرة مالكية وشافعية(و) حنابلة(

الحنبلي  سليمان بن عبد الوهابالأعلام الذين انتقدوا الوهابية وفي مقدمتهم 
الصواعق الإلهية في الرد على "في آتابه  محمد بن عبد الوهابأخو 

فتنة "في آتبه  مكةفي  الشافعيةمفتي  أحمد زيني دحلان، و"الوهابية
الحنفي،  ابن عابدين، و"الدرر السنية في الرد على الوهابية"و" الوهابية

 يوسف الرفاعيوالصاوي المالكي صاحب الحاشية على تفسير الجلالين، و
السلفية مرحلة "في آتابه  البوطيو" نصيحة لإخواننا علماء نجد"في آتبه 

، ومحمود سعيد ممدوح في مقدمة آتابه "زمنية مبارآة لا مذهب إسلامي
أبو الهدى ، وآذا الصنعاني، و"آشف الستور عما أشكل من أحكام القبور"

، بالإضافة إلى علماء محمد زاهد الكوثري، ومصطفى صبري، والصيادي
، وفيما يلي مختصر هذه الانتقادات القرويينو الزيتونةو الأزهرآخرين من 
  :في عدة نقاط
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، وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين، الحنفي ابن عابدينوحاشية 
   بالتصوفوهو الخاص  لابن تيميةوحذف الجزء العاشر من الفتاوى 

  وأخذ أموالهم " معادون لأهل التوحيد"قتال من يقولون عنهم أنهم
وآان : حيث يقول المؤرخ ابن بشر. وأمتعتهم بدعوى أنهم مشرآون

وذآر أن القتلى بينهم . هذا الحرب نحو سبع وعشرين سنةقد أقام 
وهذا القتل وأخذ الأموال قد . في هذه المدة نحو أربعة آلاف رجل
عودي المؤرخ الس ابن بشرامتلأت به آتب التاريخ لابن غنام و

  النجدي الحنبلي 
  الخروج على الخلافة الإسلامية العثمانية، حيث سعى محمد بن عبد

الوهاب لإقامة مذهبه بالقوة والسيف، فاستولى على قسم آبيرمن 
الجزيرة العربية، وهاجم الكويت وساحل عمان ودمشق وآربلاء 

  . والنجف
 ان ولادة النبي هدم الشواهد والآثار النبوية المتبقية مثل ما فعلوا بمك

سلمان ، ومكان عيشه في مكة، وبستان الصحابي محمد بن عبد االله
، محمد بن عبد االلهحيث آانت هناك نخلة غرسها النبي  الفارسي

زرقاء، ، وردم بئر العين الأبو أيوب الأنصاريوبيت الصحابي 
وآذا هدم الأضرحة . ، وبئر حاء، وغيرها)بئر الخاتم(وبئر أريس 

التي يقام عليهم نوع من أنواع . والقباب وقبور الصحابة وآل البيت
العبادة لانها حسب اعتقادهم والتي تعتبر من وسائل الشرك والغلو 

مستندين إلى حديث أخرجه مسلم في ، في الأنبياء والصالحين
هى النبي محمد عن تجصيص القبور والقعود عليها صحيحه يقول بن
رغم أنها قد تحمل قيمة تاريخية أو أثرية أو فنية أو . والبناء عليها

وتمثل ذلك في . حتى دينية لغيرهم من المسلمين أو غير المسلمين
الزبير بن هدم العديد من الشواهد في السعودية وآذلك هدم مرقد 

  . في البصرة العوام
  تحريمهم الاحتفال بالاعياد والمناسبات من ذآرى مولد ونحوه

  يحتفل بمناسبته وتعظيم له  باعتبار ذلك عبادة لمن
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  رهابا
آلمة في اللغة العربية اشتقت من الرهبة والتخويف، وآلمة  الإرهاب

"Terror " في الإنجليزية تعني الخوف وقد اشتق منها مصطلح
Terrorism. 

 وقد اختلف في المعنى السياسي لكلمة ارهاب العربية إلى قسمين  :  

عرفه البعض بانه أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد  .١
المدنيين ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق 

ويتخذ الإرهاب أماآن متعددة . إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة
فنجد . بين العدو إلا ساحة المعرآة التي يشرّع بها استخدام العنف

وما تتعرض له من اختطاف،  المدنية الطائراتالإرهاب يستهدف 
. الاتوالمدينة المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرات واغتي

ويُعرف آل من يضلع في بث الخوف والرهبة في قلوب الأمنين 
  . بالإرهابي أو الإرهابية

أما في الإسلام فالعبارة تحمل بعض اللبس في تفسيرها حيث يعتبر  .٢
نوع من إعداد القوة والسلاح لإثارة الرعب في نفوس 

الاعداءوتخويفهم لمنعهم من الاعتداء على المسلمين اي انه نوع من 
  : لعمليات الاحترازية العسكرية حيث ورد في الآية القرآنيةا

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ 
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا 

  سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

آما هو واضح من هذه الآية فإن المقصود من الإرهاب هنا هو استهداف 
  .العدو في الحرب وليس المدنيين

عالمياً وبسبب التعقيدات السياسية والدينية فقد أصبح مفهوم هذه العبارة 
 الإسلامالجدير بالذآر أن . اً أحياناً ومختلف عليه في أحيان أخرىغامض

في الوقت الراهن قد نال النصيب الأآبر من هذه العبارة لأسباب سياسية 
  وأسباب دينية نشأت من اختلاف المذاهب القوى الكبرىتحكمها 
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   تاريخ

عمل ان تاريخ ال قاسم محمد عثمان اللبنانييقول الكاتب المحلل السياسي 
الارهابي يعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم 

بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية الثابتة 
وقد وضع الكاتب نفسه تفسير لمعنى آلمة الارهاب ووصفه انه العنف 

المتعمد الذي تقوم به جماعات غير حكومية أو عملاء سريون بدافع 
  .ياسي ضد اهداف غير مقاتلة ويهدف عادة للتأثير على الجمهورس

مئات السنين ولم يستحدث  بالتاريخالعمل الإرهابي عمل قديم يعود بنا 
رد في العهد القديم، ففي القرن الأول وآما و. قريباً في تاريخنا المعاصر

من الأغنياء الذين تعاونوا  اليهودهمت جماعة من المتعصبين على ترويع 
وفي . البحر المتوسطمع المحتل الروماني للمناطق الواقعة على شرق 

من بث الرعب بين الأمنين عن  الحشاشونالقرن الحادي عشر، لم يجزع 
طريق القتل، وعلى مدى قرنين، قاوم الحشاشون الجهود المبذولة من 
الدولة لقمعهم وتحييد إرهابهم وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن 

  .طريق الإرهاب

 ١٧٩٩إلى  ١٧٨٩الممتدة بين الاعوام  الفرنسيةولاننسي حقبة الثورة 
، فقد آان الهرج والمرج ديدن "فترة الرعب"والتي يصفها المؤرخون بـ

بالإرهاب الممول من قبل "ة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة تلك الفتر
فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال ". الدولة

  .الرعب الشريحة الارستقراطية الأوروبية عموماً

ويرى البعض ان من أحد الأسباب التي تجعل شخص ما إرهابياً أو 
ا الشخص أو هذه المجموعة من مجموعة ما إرهابية هو عدم استطاعة هذ

إحداث تغيير بوسائل مشروعة، آانت اقتصادية أو عن طريق الإحتجاج أو 
ويرى البعض أن بتوفير . الإعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحلال تغيير

من شأنه أن ينزع ) سواء أغلبية أو أقلية(الأذن الصاغية لما يطلبه الناس 
  .ل الإرهابيةالفتيل من حدوث أو تفاقم الأعما

  في الإسلام

ان الخلط في مفهوم الارهاب يرجع إلى ترجمة لغوية ليست غير دقيقة 
ت الاصل ذا الإنجليزية Terrorفحسب بل غير صحيحة مطلقا لكلمة 
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، وإذا آان في استهداف المدنيينالمعبّر عنه اليوم بالارهاب هو . اللاتيني
شرائع الدول المتقدمة اليوم أنهم لا يتجنبون قتل مدنيين إذا شملهم هدف 
عسكري عذرهم أن هدفهم آان عسكريا وليس مدنيا فإن فقهاء الإسلام 

ن خاصة وهو ما أجمعوا على عدم جواز قتل مدني، أما استهداف المدنيي
  فإنه لا خلاف على تحريمه Terrorتعنيه الكلمة 

وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة، ولا راهب ولا 
مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا آان لا يقاتل ولا يدل على عورات 
المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين 

  .المسلمين

  الأعمال الإرهابية

قامت  عملية سريةالحادي عشر، أبرز عمليتين ارهابيتين هما  القرنقبل 
اغتيال المتعاونين معهم،  وتضمنت الرومانضد  اليهودبها طائفة من 

  .على يد الخوارج علي بن أبي طالبوعملية اغتيال 

  :يةفيما يلي بعض من الأعمال المتفق على أنها إرهاب

  اليابانفي  قطاراتحادث نشر غاز السارين في نفق .  
  الاسكتلندية لوآربيحادثة تفجير طائرة البان آم فوق سماء .  
 الأمريكية اوآلاهومافجير المبنى الفيدرالي في ولاية ت .  
  مستهدفة  صهيونيةبواسطة عصابات  لملك داووداتفجير فندق

  . فلسطينفي  البريطانيالمندوب السامي 
  بواسطة العصابات الصهيونية  وقانا ياسيندير مذابح ضد المدنيين

  . هاجاناه
  والخبر آانت بعض العمليات  ١٩٩٥عام  الرياضتفجيرات

  . واستهدفت في الغالب الوجود الغربي السعوديةالإرهابية في 
  آان  ودار السلام نيروبيتفجيرات سفارات الولايات المتحدة في

  . فيها تنظيم القاعدةعمليات لاحقة في أفريقيا، وأشيع تورط 
 والتي خلّفت نحو ثلاثة آلاف قتيل من جميع دول  ٢٠٠١سبتمبر  ١١

  . سائر تقدّر بمليارات الدولاراتالعالم، وتكبّد العالم بأسره خ
  على أيدى البعض، والذين يعتبرون  الإسرائيلييناستهداف المدنيين

هذه العمليات ضد المدنيين إنما هي رد على العمليات الإسرائيلية 
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، وآذلك عمليات ودير ياسين قاناآمذابح  فلسطينمعية ضد مدنيى الق
  . التهجير والاستيطان

  آـأبو من قبل جماعات  آسياعمليات الإرهاب في جنوب شرق
  . القاعدة، لها في الغالب علاقات مع جماعة سياف

  الشيشانيةوتتهم روسيا التنظيمات  روسياعمليات الإرهاب في 
  . بالضلوع فيها بينما ينفي الشيشان

  الامام وضريح  مبنى الامم المتحدةالعمليات الارهابية التي استهدفت
بعد عام  العراقوغيرها التي حدثت في  الشيعةوالزوار  علي

٢٠٠٣ .  
  لعمليات ارهابية استهدفت وسائل  تحدةالمملكة المثم  اسبانياتعرضت

  . النقل العامة، حيث تعتبر هدف سهل للإرهابيين

  من هو الإرهابي

في نحت وبناء المفاهيم، فإن  الفلسفةإذا آان جيل دولوز قد حدد وظيفة 
مفهوم الإرهاب اليوم بات من أآثر المفاهيم تطلبا إلى التمحيص الفلسفي 
والمساءلة النقدية، ذلك أن الدعوات التي أخذت تتعالى بضرورة إشاعة 
وإنعاش الفكر النقدي لدى الأوساط الجماهيرية العريضة، بغية تقويض 

والمولدة لجملة الأفعال المصنفة إرهابية، لم تشمل  المتطرفةأشكال التفكير 
دعواتها هذه إعمال المساءلة النقدية لمفهوم الإرهاب نفسه، بل انطلقت منه 

ولعل أنجع ما يمكن أن نستهل به . آمسلمة مسكوت عن ماهيتها الحقيقية
ا النقدية لهذا المفهوم خاصة بالشكل الذي باتت تلوآه به وسائل مساءلتن
فلنتساءل من استفاد أآثر من . هو أن الأمور تعرف بخواتمها الإعلام
ماي  ١٦اد أآثر من أحداث سبتمبر بنيويورك؟ ومن استف ١١أحداث 

  ؟المغربية ؟ ومن المستفيد من الأحداث الدموية المتتالية بالعراق اليوم

  الارهاب وتطويق المقاومة السياسية

إن جملة هذه الأحداث قد خلقت ما يمكن أن نصطلح عليه بحالة الاستثناء 
وما تستتبعه من سياسات وقوانين الطوارئ على مستوى المنتظم الدولي 

سره، وهو ما مكن الطغمة النافذة سياسيا واقتصاديا وعسكريا في بأ
الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف حلفائها في شتى بقاع العالم المتقدم 

  : وأذنابها في المجتمعات الخائبة من تحقيق وربح مزيد من الأهداف



١٣٤ 
 

  إحكام السيطرة على العالم عبر دول أو بلدان ذات مواقع استراتيجية
  ...) العراق وأفغانستان(

  خاصة وأنها  –حفظ الأمن  –منح الأنظمة التابعة مشروعية جديدة
باتت مهددة بمواجهة غليان شعبي تؤججه السياسات المملاة من 

تحرير الأسواق وخوصصة (طرف الصندوق والبنك الدوليين 
وتجدر ...) لاك العامة والتنصل من مهام الرعاية الاجتماعيةالأم

الإشارة هنا إلى نبوءة المهدي المنجرة بخصوص اندلاع انتفاضات 
  . شعبية عارمة

  إشاعة النمط الاستهلاآي الأمريكي عبر تنفير الجماهير من الأنماط
الثقافية التي تظهر تميزا عنه خاصة النمط الأصولي وما يظهره من 

اة لهذا النمط سواء على مستوى الزي أو المأآولات المصنعة معاد
  ... وغيرها

  إحداث نوع من الاستجابة العكسية لدى شعوب البلدان العربية
المستهدفة ثرواتها أولا بجعلها تعلق أملها في الخلاص على أفراد 

وجماعات على الأرجح متحكم فيها إن لم يكن تأثيرها سلبيا من 
  . أساسه

  على رواسب الأيديولوجيات المتمسحة بالدين والمكرسة الإبقاء
لوهمية الخلاص آعائق أمام التغيير جنبا إلى جنب مع القيم 

من دخول في دوامة اقتناء أشياء  .الاستهلاآية الأمريكية وما تشيعه
  . فاقدة لأي قيمة استعماليه حقيقية مقارنة بقيمتها الاستبدالية

  للارهابغاي ديبور والتفسير الجدلي 

لا شك أن هذه الأهداف التي سطرناها هاهنا تثير أآثر من سؤال، ولعل 
أهمها يتلخص في الإيحاء بوجود مؤامرة عالمية هدفها الأوحد السطو على 
حقوق الشرائح العريضة في العيش في ظل الديمقراطية والسلم الاجتماعي 

مرة تحوآها والمساواة، فالمسألة أبعد بكثير من أن تقلص في مجرد مؤا
أطراف معدودة، بل يمكن القول بأنها متغلغة ومتأصلة في ثنايا الكثير من 

سلوآاتنا العادية والبسيطة أحيانا إذ لكل منا إسهاماته في صنع الأحداث 
ولعل ما سيقربنا أآثر من جوهر المسألة هو ما أورده . مهما آانت ضعيفة

 du" مجتمع المشهدتعليقات حول :"في آتابه Guy Debordغاي ديبور 
spectacle commentaires sur la société  " : هذه

الديمقراطية وصلت من الاآتمال بحيث أخذت تصنع بنفسها عدوها 
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الإرهاب، وتريد بالأحرى أن يتم تقييمها بوساطة أعدائها قبل :   دودالل
البعض لا يرى في الإرهاب شيئا أآثر : "  ويضيف." محصلة إنجازاتها

قذر تمارسه الأجهزة السرية والبعض الآخر يرى أنه لا ينبغي  من تلاعب
في . سوى انتقاد الافتقاد الكلي لدى هؤلاء الإرهابيين لكل حس تاريخي

حين أن إعمال قليل من المنطق التاريخي يسمح بأن نستنتج أنه لا يوجد 
تناقض في القول بإمكان وجود أشخاص مفتقدين لكل حس تاريخي بحيث 

وتوريطهم بالتالي في مثل ." عب بهم من طرف الأجهزة السريةيمكن التلا
ويجد مثل هذا الكلام معناه حقيقة إذا ما ذآرنا . هذه الأنشطة الإرهابية

الدعاية السياسية –تعزيز السلطة السياسية -:  بالارتباط الحيوي بين ما يلي
ا ذلك أن ما يضمن للسلطة السياسية قوته. وجود عدو خارجي أو داخلي–

ونفوذها هو الدعاية السياسية التي تمارسها خاصة مع الانحسار المتزايد 
القمع .التعذيب.المعتقلات: الذي أخذت تعرفه طرق الإآراه المباشرة

وهذه الدعاية السياسية لا تستطيع تحقيق هدفها بنجاعة، إلا إذا ... التصفية
لورة وجهت أنظار الشرائح العريضة إلى عدو تتمكن من خلاله من ب

ليصبح مطية . إجماع على أولوية محاربته على أي متطلبات أخرى
ولننظر مثلا آيف استفاد .للتنصل من المسؤوليات الحقيقية لهذا النظام

النظام المغربي من مشكلة الصحراء باعتبارها بوابة استراتيجية على حد 
ة ما أوحى به على الأقل الدآتور محمد معتصم في آتابه الحياة السياسي

مكنت النظام من تحقيق إجماع على آونها  ١٩٩٢إلى ١٩٦٢المغربية من 
القضية الوطنية الأولى وبالتالي صرف مختلف الأحزاب عن التدخل في 

شتى الشؤون الداخلية والخارجية الحساسة  وبالمثل شكلت القضية 
الفلسطينية على مستوى العالم العربي اجمع المشجب الذي تعلق عليه 

فالدعاية السياسية لصيقة دائما بإثارة الخوف . اته ورهاناتهمختلف أزم
وبالموت ماعدا في حالة الحملات الانتخابية حيث يغلب عليها النمط 

الإعلاني الإشهاري الصرف، إلا أنها سرعان ما تعاود ترآيزها على 
إثارة المخاوف مع استئناف الحياة السياسية وبعيد الحملات الانتخابية وهو 

ى تضحيات فردية وجماعية من لدن المواطنين، يستلبون من خلالها ما يمل
فمكافحة الإرهاب ، وتسلب منهم باسمها حقوقهم الاجتماعية الأساسية

صرفت أنظار المواطنين الأمريكيين عن مطالبهم الاجتماعية وبررت في 
الآن نفسه مزيدا من استهداف شعوب العالم العربي والإسلامي، الشعب 

لكن ماذا . يمول الحرب والشعوب العربية تؤدى ضريبة الهزيمةالأمريكي 
الآن عن المقاومة ؟ وآيف نميزها عن هذه الأنشطة المكناة إرهابية ؟ 

يمكن القول أن المقاومة هي جملة الأفعال الرامية إلى الدفاع عن حقوق 



١٣٦ 
 

مشروعة، وبطرق مشروعة إنسانيا وتعد الروح الجماعية التي تصطبغ بها 
فعال وما تقابل به من تأييد شعبي، أهم سمة تميز المقاومة عن هذه الأ

الأعمال الإرهابية، ذلك أن هذه الأخيرة تبادر إليها جماعات أو خلايا 
محصورة العدد، وعادة ما تكون نتيجتها عكسية بحيث أنها من جهة تصبح 

مطية للنظام أو القوة المستهدفة لفرض مزيد من الإخضاع والسيطرة، 
هة أخرى تروع المواطنين وتزيد من نفورهم وعزوفهم عن العمل ومن ج

فمثلا لا يمكن بتاتا أن نصطلح على العنف الذي تعرفه . أو الفعل السياسي
أو عرفته الساحات الجامعية المغربية بالمقاومة بل هو عين الإرهاب، ذلك 

ء أن مثل هذه الأحداث لم ينجم عنها إلا نوعا من الصد النفسي والانكفا
على الذات لدى الطالب إزاء التفاعل الإيديولوجي، الذي آان يشكل بالفعل 

حافزا مهما لخوض الطلبة غمار التثاقف والتحاور وتكوين شخصياتهم 
السياسية والفكرية، عكس ما هو عليه الحال اليوم حيث بات التسطيح 

اب وبالمثل نجم عن الإره. واللامبالاة من أهم عناوين الساحة الجامعية
قانون مكافحة الإرهاب الذي صادر حتى الحق في التعبير عن السخط 

  ...!بعبارات تشيد أو تتمنى التغيير العنيف

  دور العامل السوسيونفسي في استنبات الخلايا الارهابية

بقي أن نتساءل عن التربة الاجتماعية التي تمكن مثل هذه الخلايا أو 
حيد هنا عن الانفتاح على آتاب ولا م. التنظيمات من الاستنبات داخلها

، فعلى "سيكولوجية الإنسان المقهور : "  الدآتور مصطفى حجازي
مستوى الخصائص الذهنية نجد أن غالبية أفراد المجتمعات المتخلفة 

يعانون من اضطراب في منهجية التفكير، إذ يتعاملون مع واقعهم 
، بل تسود متجردين من أي خطة مسبقة تساعدهم على مقاربته منطقيا

الفوضى والتخبط والعشوائية، فالحديث عادة ما يتشعب ويذهب في أي 
مذهب في حالة من التداعي الحر للأفكار، والتي سرعان ما تبتعد عن 

الموضوع الأصلي مما يوقع في الغموض والحيرة اللذان يجعلان الفرد 
كام ولهذا يسود التعصب والتشبث بالأح. يلجأ إلى التمنيات بخروج سحري

القطعية بعيدا عن أي محاولة للتحليل أو التوليف وبالأحرى امتلاك القدرة 
بدل مبدأ ) الديالكتيك(على التفكير الجدلي والعلمي تبعا لمبدأ التناقض 

وعموما تنظر الذهنية المتخلفة إلى الواقع نظرة . السببية الميكانيكية الجامدة
اتساق يعيد سبك ظواهر الواقع تفتيتية تكديسية في غياب تام لأي ترابط أو 

. ويعيد إليها لحمتها في بنيات وعلاقات عضوية تمكن من ضبط حرآيتها
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أما على المستوى الانفعالي فالغالبية العظمى تعاني من طغيان الانفعالات 
بسبب المأزق المعيشي المزمن حيث يغلب التعاطي الانفعالي والوجداني 

إذ الانفعالات ينبغي . طق قصد إرصانهامع المواقف بدل تحكبم العقل والمن
ضبطها ضمن حدود لا تتعداها فالإفراط في الانسياق خلفها يفقد الفرد 

القدرة على امتلاك واقعه علميا وعقلانيا ويؤدي اضمحلالها تجاه الواقع 
أما الإفراط . إلى حالة من البرود وعدم الاآتراث مما يوقع في التبلد الكلي

فينجم عنه الوقوع في هوس التحليل والدقة والترآيز في قمع الانفعالات 
وإذا . على التفاصيل التي ترهق الذهن وتفقد المرء دفء الحياة وحرارتها

أضفنا إلى آل هذا فشل التعليم في التأصل والتجدر في شخصية الفرد 
وتشكيله فقط لمجرد قشرة سطحية في النهاية وتغطي جميع أشكال التفكير 

دة نستطيع وبالضبط فهم الأسباب الكامنة وراء تفشي السقيمة والسائ
غير أن الأدهى هو ما . التعاطي الخرافي والغيبي مع ظواهر هذا الواقع

يكمن في الحياة اللاواعية للأفراد حيث تدفعهم علاقات التسلط والقهر 
المفروضة عليهم من آل صوب وحدب إلى التمسك ) مازوشية -السادو(

ى أمجاد الماضي والتماهي بالمتسلط نفسه من حيث بالتقليد والنكوص إل
اذا . قيمه وأحكامه وعدوانه مما يعيد إنتاج نفس الذهنيات ونفس الأوضاع
نظرنا من جهة أخرى إلى الباراديغم الذي قياسا عليه يحدث الحراك 

أو ما اسماه حجازي مرة أخرى بالهدر، " الحريك"الاجتماعي واقصد هنا 
فما يصطلح عليه .الخروج بفهم اعمق لهذه الظاهرةسنتمكن لا محالة من 

لا " الحريك " ذلك ان . بالهجرة السرية هو مجرد نتاج لبنية اوسع واشمل
حريك  -: يتمثل في الهجرة السرية فقط بل يمكن ان نتحدث أيضا عن

. مافيات تخريب الاقتصاد الوطني إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات
حريك صغار  -. ستوى أعلى عن طربق الغشحريك التلميذ إلى م -

الموظفين ومحدودي الدخل إلى مظاهر الفئات الميسورة عن طريق الغرق 
حريك المفكرين إلى معالجة قضايا بعيدة عن ماهو راهني  -. في القروض

وماهو ملح عن طريق الهروب إلى التراث أو اللوك التكراري لما أنتجه 
ك شباب مدفوع من الخلف بمرارة الفقر فكيف لا يمارس الحري.... الغرب

ومجرور من الأمام بوعد جنة الاستشهاد الموهوم ومحاصر سياسيا 
  .ومعرفيا من أعلى وأسفل
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  الحرب على الإرهاب

قامت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة بابتكار مصطلح الحرب 
حملات عسكرية واقتصادية (على الإرهاب بشتى الوسائل الممكنة 

. وتهدف إلى القضاء على الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب) لاميةوإع
التي آان لتنظيم القاعدة  ٢٠٠١سبتمبر  ١١بدأت هذه الحملة عقب أحداث 

دور فيها وأصبحت هذه الحملة محوراً مرآزياً في سياسة الرئيس 
بوش على الصعيدين الداخلي والعالمي وشكلت هذه . الأمريكي جورج و

افة وصفها العديد بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ لكونها الحرب انعط
حرباً غير واضحة المعالم وتختلف عن الحروب التقليدية بكونها متعددة 

  .الأبعاد والأهداف

قررت إدارة الرئيس الأميرآي باراك أوباما التخلي عن  ٢٠١٠ مايوفي 
الإرهاب "والترآيز على ما يوصف بـ، "الحرب على الإرهاب"مصطلح 
ونصت الوثيقة . وذلك في إستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، "الداخلي

" الإرهاب"ليست في حالة حرب عالمية على "حدة على أن الولايات المت
بل هي حرب على شبكة محددة هي تنظيم القاعدة ، "الإسلام"أو على 

  . المرتبطين به" الإرهابيين"و
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  ارستقراطية
  حكم أترافي

يشير أساسا إلى النظام  Ancien Régime الحكم الأرستقراطي
في الفترة من  فرنساالارستقراطي، والسياسي والاجتماعي الذي انشئ في 

المصطلح الفرنسي لحكم ).. القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر(
القاعده "ولكن باللغه الانجليزيه أصبحت " سابقالنظام ال"أرستقراطي 

ويعني المصطلح أن ". النظام القديم"أو ببساطة " النظام القديم"، و"القديمة
  :  يكون المجتمع مقسم إلى فئتين اثنتين

طبقة نبيلة يُجبى لها الأموال، وتعيش حياة ناعمة ورغدة، تتوارث  .١
  . الرئاسة، وهي الطبقة الأرستقراطية

حة، عاملة، وهي طبقة أغلب الشعب، وتسمى بطبقة طبقة آاد .٢
  . العامة

  الحضارة الإغريقية

طبقت إسبرطة نظام حكم أرستقراطي، مما جعل الحكم في يد طبقة 
أساسه المواطنة يختار فيه » ديمقراطيا«اتبعت أثينا نظاما » المتساوون«

  .الجميع من يحكمهم، باستثناء النساء

  فرنسا

تعتمد على  الثورة الفرنسيةالسلطة في الحكم الأرستقراطي في فرنسا قبل 
وآان . الملكيه، ورجال الدين، والطبقة الارستقراطيه:  ثلاث رآائز هي

ة الأولى ،رجال الدين الطبق:  المجتمع ينقسم إلى ثلاثة طبقات من المملكه
  ، والطبقة الثالثه بقية السكانء؛ الطبقة الثانية النبلا الكاثوليكالروم 
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  ديمقراطية    
تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن آثيرا ما يطلق اللفظ  الديمقراطية

نها النظام السائد للديمقراطية في دول لأ الديمقراطية الليبراليةعلَى 
الغرب، وآذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون 

خلطا شائعا في  الديمقراطية الليبراليةلوصف " الديمقراطية"استخدام لفظ 
استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من 

أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم 
تؤآد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد وهذا  الليبراليةالأآثريّة بينما 

نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة 
دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى  الديمقراطية التي لا تشتمل على

لك تقارب بينهما في امور وتباعد في ، فهنابالديمقراطيات اللاليبرالية
العلاقة آما قد تختلف  العلاقة بين الديمقراطية والليبراليةاُخرى يظهر في 

 .باختلاف رأي الأغلبية بين الديمقراطية والعلمانية

أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية  الديمقراطية الليبراليةوتحت نظام 
القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا 

بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ . والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى
ية الديمقراطالتي تدعي  آالصين(تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة 

  ).الشعبية

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم 
والديمقراطيّة . مجتمعديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة  دولةفي 

بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع 
ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة 

  .تداول السلطة سلميا وبصورة دورية

 اشتقاق الكلمَة

الأولى مشتقة من الكلمة : أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة آلمةٌ مرآبة مِن آلمتين
أو  Κρατίαوتعني عامة الناس، والثانية  Demosأو  Δήμος اليونانية
kratia هذا تكون الديمقراطية وب. وتعني حكمDemoacratia  ًتَعني لغة

  .'حكم الشعب لِنفسهِ'أو ' حكم الشعب'
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  مفاهيم وقِيَم الديمقراطية

الديمقراطية أي (الديمقراطية هي حُكمُ الأآثريّة لكن النوع الشائع منها 
يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين ) الليبرالية

بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى آلّ رآنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ 
ن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم ويندرُ أ. سوف نبسُطها تالياً

آلها آاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى 
  .إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين

  مبادئ تحكيم حكم الأآثرية ومفاهيمه

لَى الحكم وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأآثريّة علَى قدرتها ع
الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل 

  :الدولة وشلّها

  حكم الأآثريةمبدأ   
  تجزيء الصلاحياتومفهوم  فصل السلطاتمبدأ   
  والانتخابمبدأ التمثيل   
  المعارضة الوفيةمفهوم   
  سيادة القانونمفهوم   
  اللامرآزيةمفهوم   

  سلميا تداول السلطاتمبدأ 

  مفهوم التوازن

تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأآثريّة قد تتعَأرضُ مع مصالح الأقليّات 
والأفراد بشكلٍ عام، وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق ومستدام بينهما 

وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن ). الديمقراطية الليبراليةومن هنا فكرة (
بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل 

نيّة والدنيوِيّة ، وبين السلطات الدي)ومن هنا فكرة اللامرآزيّة(والأعراق 
  ).العلمانيةومن هنا فكرة (
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  مفهوم الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية

قبول  تعتمد آل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى
بها، لانها من دون ذلك القبول لا تعدو آونها مجرد طرف في  الشعب

طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون  ،حرب أهلية
 آالفوضويينوباستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم الدولة . مسلحة

فإن معظم الناس مستعدون للقبول  )Libertarians(والمتحررين 
والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في . بحكوماتهم إذا دعت الضرورة

أو  والدينيةالدول الحديثة عادة ما يرتبط بالإنفصالية والنزاعات العرقية 
بالاضطهاد وليس بالإختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة 

وفيها إنقسم الإسبان  آالحرب الأهلية الإسبانيةعلى الإختلافات السياسية 
  .إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية 
لذا فإن ". رابح"و" خاسر"الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين 

الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم  الثقافة
" المعارضة الموالية"الناخبين وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم 

ون السياسيون ولكن لابد أن فقد يختلف المتنافس". المعارضة الوفيّة"أو 
يشجع  المثاليةيعترف آل طرف للآخر بدوره الشرعي، ومن الناحية 

وهذا . والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين التسامحعلى  المجتمع
الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن آافة الأطراف 

على الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة و. تتشارك في القيم الأساسية الشائعة
الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشترآة ناهيك عن 

  .الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك

: لوحدها ليست آافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً الانتخابات الحرةإن 
فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، 

وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن 
لة المتنوعة وهناك العديد من الأمث. يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف

التي إستطاعت الاستمرار على  وإيرانالحالية  وأوغنداالثورية  آفرنسا
نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت 

  .المجال لظهور حكم الأغلبية
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  تاريخ الديمقراطية

  الديمقراطيات القديمة

 أثينا القديمةتم نحته في  -إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم
والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على  قبل الميلادفي القرن الخامس 

أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم 
الذآور فقط لهم حق التصويت،  أثيناآان نصف أو ربع سكان . الديمقراطي

 الاقتصاديةولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة 
آان آل مواطني أثنيا أحرار في التصويت  فقرهمفبغض النظر عن درجة 

وآان مواطنو أثينا القديمة يتخذون . والتحدث في الجمعية العمومية
ينوبون عنهم في  نوابمباشرة بدلاً من التصويت على اختيار  قراراتهم
وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي آان معمولاً به في أثينا . إتخاذها
وبمرور الزمن . يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقيةالقديمة 

وإرتقى تعريفها الحديث آثيراً منذ القرن الثامن " الديمقراطية"تغير معنى 
  .العالمالمتعاقبة في العديد من دول " الديمقراطية"عشر مع ظهور الأنظمة 

القديمة والتي  الهندأولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات 
وآانت تلك . بوذاوقبل ميلاد  قبل الميلادتواجدت في فترة القرن السادس 

، ومن بين هذه الجمهوريات ماها جاناباداسالجمهوريات تعرف بالـ 
م فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول فايشالي التي آانت تحك

 الكبير الإسكندروبعد ذلك في عهد . حكومة جمهورية في تاريخ البشرية
في القرن الرابع قبل الميلاد آتب الإغريق عن دولتي سابارآايي 

، وأفغانستان بباآستانوسامباستايي، اللتين آانت تحكمان فيما يعرف اليوم 
وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين آتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة " 

  "فيهما آان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً

  تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى

ات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما معظم الديمقراطيّ
وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى . الدولة- المدينةيسمَّى ب 

 الرومانيّة- والإِمبراطورية الهلّينية الإِمبراطورية الفارسيّةمثل 
والإِمبراطورية  الإِسلامية-والإِمبراطورية العربيّة والإِمبراطورية الصينية

في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي آانت تضمُّ  المغولية
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الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى 
وّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَ. فُرص قيامها أيضاً

ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى . يحصل في العصور الوسطى
القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة 

التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل آانط قبل تحقيق تقدم ملموس 
 الديمقراطية الليبراليةإلى ازدهار نموذج في الديمقراطية وهو الذي أدى 

  .دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب

في تَوطيد قِيَمٍ  الإسلامو البوذيةو آالمسيحيةوقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى 
  :ومن هذه القيم. وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد

 فكرة شرعيّة الدَولة .  
 الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام فكرَة المساواة .  
 ن وبين فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَي

  . الأسياد والعبيد
 الشورَىوالتعاون و المسَاءَلةأفكار عن المسؤُوليّة و .  
  الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق

  . الملكية وحق العمل

  الديمقراطيات الحديثة

نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق  ١٩٠٠لم يكن يوجد في عام 
دولة  ١٢٠آانت  ٢٠٠٠التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 

. ليبراليةمن مجموعها تعد ديمقراطيات % ٦٠من دول العالم أو ما يوازي 
يزيد عمرها  أمريكيةوهي مؤسسة  مؤسسة بيت الحريةإستنادا على تقارير 

في " الحرية"هو نشر  عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار ٦٤عن 
منها % ١٩أو ما يعادل  ١٩٠٠دولة في عام  ٢٥آل مكان، آانت هناك 

من دول العالم % ٨أو  ١٦، و "ممارسات ديمقراطية محدودة"آانت تطبق 
  .اليوم

مثلاً  نيوزلندالمجال لا زال مثاراً للجدل فإن تقييم بيت الحرية في هذا ا
رغم وجود ( ١٨٩٣منذ عام  حقوق التصويتتطبق المعايير الدولية ل

بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في 
. لم تكن دولة مستقلة تماماً نيوزيلنداويتجاهل بيت الحرية بأن ). التصويت
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مثلاً  النيبالآ ٢٠٠٠آما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 
 قانون الطواريءوالتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة 
  .عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية

  

  الديمقراطية في القرن العشرين موجات

شكل الانتقال البطيء في آل  القرن العشرينلم يتخذ توسع الديمقراطية في 
متعاقبة، صاحب بعضها " موجات ديمقراطية"بلد على حدة، بل شكل 

وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى . ثوراتو حروب
الحرب لقد أنتجت . ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. خارجية ريةعسك

والتي آان معظمها ديمقراطياً  أوروباالدول القومية في  العالمية الأولى
في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول . بالاسم فقط آمجمهورية فايمار مثلاً

 بلجيكاو بريطانياو آفرنساعلى الديمقراطيات التي آانت موجودة حينها 
في  الفاشيةإلا أن تصاعد مد . التي إحتفظت بأشكال حكوماتها سويسراو

 أسبانياونظام الجنرالف فرانكو في  موسوليني، إيطالياو النازية ألمانيا
ساهمت آلها في تضييق  البرتغالونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في 

ع بانه نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطبا
بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على " الدآتاتوريينعصر الحكام "

بحدوث إنتكاسة شديدة للتوجه  الحرب العالمية الثانيةحالها لقد تسببت 
ودمقرطتها الناجحة من  ألمانيافاحتلال . الشرقية أوروباالديمقراطي في 

قبل قوة الحلفاء العليا خدمت آنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير 
 السوفيتيةخول في الكتلة النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الد

، ومرة أخرى سادت في الاستعمارة إزال الحربوتبع . غير الديمقراطية
لا تحمل من الديمقراطية سوى  دساتيرمعظم الدول المستقلة الحديثة 

في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم . التسمية فقط
والتي نجم عنها دول  السوق الحرةالدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات 

ب السياسية في وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزا الرفاهية
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تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد آان النمو الاقتصادي مرتفعاً 
على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في  الشيوعيةفي الدول الغربية و

آانت الغالبية العظمى من الدول  ١٩٦٠وبحلول عام  .الدول الشيوعية
أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم آانت تعيش 

وخاصة في (معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل  انتخاباتفي دول شهدت 
  )الدول الشيوعية

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية 
أما الضائقة الاقتصادية في . ن الشعوبللعديد م الليبراليةللديمقراطية 

ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة 
ودمقرطة  الحرب الباردةوإنهاء  الإتحاد السوفيتيالشيوعية في انهيار 

وأآثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً . وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة
قريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما آانت تلك ال

  .الإتحاد الأوروبيدول أعضاء أو مرشحة للإنتماء إلى 

 آوريا الجنوبيةو تايوانمثل  آسيامعظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق 
فقد  – السلطة الفلسطينيةو لبنانوالأفريقية مثل  العربيةوبعض الدول 

تحرآت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات 
إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أآثر من أي . ٢٠٠٠وعام 

ولهذا يتوقع البعض بأن هذا . وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف
مر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية التوجه سيست

وهذا التنبوء يمثل . الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري
  "نهاية التاريخ"جوهر نظرية فرانسيس فوآوياما 
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نت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً الديمقراطيات المباشرة آا
وعادة ما آانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات 

هي أقرب دولة إلى  سويسراالقديمة، وفي العصر الحالي  أثيناآانت 
  . هذا النظام

 يصوت فيه أفراد الشعب  سياسيوهي نظام  الديمقراطية النيابية
ن بدورهم يتخذون القرارات التي الذي الحكومةعلى اختيار أعضاء 

وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على . تتفق ومصالح الناخبين
وقد شاع هذا . يقررون عنهم نواباًبل ينتخب  الحكومةقرارات 

ن القرالشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد 
تزايداً آبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية  العشرين

وأحياناً (سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية 
  "). الجمهوريات"يُطلق عليها 

غير و) حرة( ديمقراطيات ليبراليةمكان تقسيم الديمقراطيات إلى وبالإ
شكل من أشكال الديمقراطية  الديمقراطية الليبراليةف). غير حرة( ليبرالية

، أ فصل السلطاتمبدو القانونتكون فيها السلطة الحاآمة خاضعة لسلطة 
حقوقاً لا يمكن ) وبالتالي للأقليات أيضا(ويضمن دستور الدولة للمواطنين 

فهي شكل من أشكال ) غير الحرة( الديمقراطية غير الليبراليةأما . إنتهاآها
الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا 

  .آيفما شاؤوا

  

  نقاشات في الديمقراطية

  شروط أوّليّة

في  تشارلس بلاتبيرغ الكنديإستنادا على آتابات استاذ العلوم السياسية 
 From Pluralist toآتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية 

Patriotic Politics: Putting Practice First  فإن هناك جدل
إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية،  حول فلسفي

ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من 
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المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها 
  ديمقراطية

  وجود مجموعةDemos  تصنع القرار السياسي وفق شكل من
لا  Demosفغير الأعضاء في الـ . جماعيأشكال الإجراء ال

هم  Demoوفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ . يشارآون
  . البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم

  يعيش عليها الـ  أرضوجودDemos وتُطبق عليها القرارات .
وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا 

والعملية ) Demos(مع موطن الشعب فإن الشعب ) نظرياً(يتفق
المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر . الديمقراطية تكونان متزامنتين

ن الأرض بحد ذاتها ديمقراطية إذا آان البلد المستعمِر يحكمها لأ
  . والشعب لا يتزامنان

  ًوجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشرا
  . البلاد برلمانآالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر آانتخاب 

  الإجراء المذآور أعلاه وبانه سيتقبل  بشرعيةأن يعترف الشعب
 الدولةفالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات . نتائجه

وحكومتها ومحاآمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح 
وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان آل . الشخصية

  . انتخابات فيها الرابح والخاسر

 ر أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيي
 الانتخابات المسرحيةف. الحكومة في حال وجود تأييد آاف لذلك

والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد 
  . انتخابات ديمقراطية

  ادة لأن يجب أن تكون الدولة ذات سي القوميةفي حالة الدولة
الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما آان بمقدور قوة خارجية 

  . إلغاء نتائجها
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  الخلاف علَى تحديد الديمقراطية

في حكم نفسه،  الشعبهي اشتِراك  حكمالديمقراطية آشكل من أشكال ال
التمثيل و تصويتعن طريق نظام لل الاغلبيةوعادة ما يكون ذلك عبر حكم 

تعني حكم  ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية. النيابي
الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق 

وهو ما يعني توسيع ) الحريات والمسؤوليات الفردية(والواجبات المدنية 
بالفعل في  السيادةو. مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين

  .المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس

الحر  المجتمعلأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و
بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف 

إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن . حكم الأغلبية آل مزايا المجتمع الحر
يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية 

ح لقد إآتسب مصطل. لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي
إلى  القرن العشرينالديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من 

" الديمقراطية"للتشدق بدعم  الشموليين الدآتاتوريينحد دفع بالحكام 
تقريباً تدعي  العالموآل حكومات . معروفة النتائج سلفاً انتخاباتوإجراء 

المعاصرة إشتملت ولو  الآيديولوجيات السياسيةآما إن معظم . الديمقراطية
دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به  على
وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة . الآيديولوجياتتلك 

  .قراطيةمن الديم

. ليميةالإق الأغلبيةوفق  البرلمانيةتمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد 
فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات 

وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية . يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم
أخرى، آالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد 

البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على 
إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في .المستوى الوطني

الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة 
من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون آل أصوات المواطنين لها قيمتها في 

ض الدول بع. اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد
آألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص 

النوع الأول من المقاعد يتم . الفيدراليةنوعين من المقاعد البرلمانية 
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ب الشعبية الإقليمية والباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها تخصيصه حس
الأصوات التي حصلت  –أو ما يساوي تقريباً  –نسبة من المقاعد تساوي 

ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء . عليها على المستوى الوطني
  .النسبي

  تصورات حول الديمقراطية

  :متنافسة حول الديمقراطية تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات

 ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب )minimalism( ،
والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه 

الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات  السياسيينمجموعة من القادة 
ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن . دورية

، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا "يحكموا"
وقد اوضح . أو أن أفكارهم غير ذآية واضحة فكرةيملكون حيالها 
 الاشتراآية، الرأسمالية"هذا الرأي الشهير في آتابه  ديفيد شومتر
ليام ريكر وآدم بريزورسكي ويعد آل من و". والديمقراطية

وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم 
)minimalism ( أو الحد من سلطة الحزب  

 ويدعو التصور المذآور بوجوب أن  المفهوم التجزيئي للديمقراطية
وسياسات قريبة من آراء  قوانينتكون الحكومة على شكل نظام ينتج 

هذا الناخب  يسارحيث تكون نصفها إلى  –الناخب الوسطي 
هذا الرأي  ويعتبر أنطوني داونز صاحب. ونصفها الآخر إلى يمينه

  . ١٩٥٧عام "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"وأورده في آتابه 

 وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية  الديمقراطية الإستشارية
ويقول المنادون بهذا الرأي بأن . هي الحكم عن طريق المناقشات

يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل  السياساتالقوانين و
آافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً 

لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها 
  آراءهم 

 وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشارآة الديمقراطية التشارآية ،
. في وضع القوانين والسياسات - نوابهملا من خلال  –مباشرة 
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الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن  الحربالمدنية ومعاداة 
سرية معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وق. نفسه في محاآمته

ولكن الكثير من . من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة
الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف 

الكثيرين منا يتوقع أن . أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة
ولكن وآما هو متوقع فهناك بين . يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع

والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات وآأنها . الفوضويين أيضاً عدم اتفاق
  مجتمعات الديمقراطية المباشرة

 بنيامين تكرفكما قال . يعادون الديمقراطية بصراحة الفرديينالفوضويين 
من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن  ١٩٣٩-١٨٥٤(

أسوأ من وجود حكم الاغلبية، ماهي الحكم شيء شرير ولا ): "التاسع عشر
ورقة الإقتراع؟ هي ليست أآثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة 

والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأآد من الطرف الذي يحظى  الهراوةو
إن صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل . بالقوة والإنحناء للمحتوم

عشوائية عن القوة آمثل مرسوم أآثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى 
واقتصادي  فيلسوف )١٨٦٥ -١٨٠٩( بيير جوزيف برودون". الجيوش

، وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل فرنسيإشتراآي 
الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية : "المفكرين الفوضويين يقول

ولا على  الدينالطغيان وذلك لانه لا يستند إلى سلطة  يعتبر أسوأ أشكال
قام مجردة إنه يستند على أر. والغنى ذآاءنبل العِرق ولا على حسنات ال

ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين ". ويتخفى خلف اسم الناس
  .آذلك آما آان شانها على الدوام الملكيةالمتطرف والجماعاتة 

  انتقادات شائعة ضد الديمقراطية

الديمقراطية آشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء  منتقدو
وبعض هذه المساوئ موجودة في . متأصلة بطبيعتها وآذلك في تطبيقها

 بعض أو آل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً
  بالديمقراطية

 تفترض  الليبراليةالديمقراطية وخاصة : الصراعات الدينية والعرقية
بالضرورة وجود حس بالقيم المشترآة بين أفراد الشعب، لانه 

أو بمعنى آخر أنها تفترض . السياسيةرعية بخلاف ذلك ستسقط الش
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ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول . بان الشعب وحدة واحدة
فقد تكون هناك فوارق . للدولة القومية العرقيةإلى الوحدة الثقافية و

وفي الحقيقة فقد تكون بعض . عميقة ثقافيةو دينيةو لغويةقومية و
فالديمقراطية والتي آما . الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل

يظهر من تعريفها تتيح المشارآة الجماهيرية في صنع القرارات، 
وهو ما . يح استخدام العملية السياسية ضد العدومن تعريفها أيضاً تت

يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا آان نظام الحكم غير 
الديمقراطي السابق قد آبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز 

ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات . إلى السطح
إن انهيار . المهاجرينة العريقة وذلك على شكل جماعات معادا

ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى  الإتحاد السوفيتي
 القوقازالسابقة وفي  يوغسلافياوحروب اهلية في  حروبحدوث 

وأماآن أخرى من  أفريقياروب في آما حدثت هناك ح مولدوفاو
ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط . العالم الثالث
والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها  الشيوعية

تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب والحروب الأهلية 
  والعرقية والثورية وفي أعداد اللاجئين والمشردين 

 أحد الإنتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون : البيروقراطية
 النواب المنتخبينيمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع والملكيين إلى الد

من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان  القوانينعلى تغيير 
وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة . بسيل من القوانين الجديدة

فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما آان في السابق حريات . نواح
آما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على . خاصة

وبالنتيجة قد . بالقوانينالراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين 
تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين آي تسيء استخدام 

وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون . سلطاتها
رغم عدم  –متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم 

أما . حتى بين مؤيديه القانون الطبيعيوجود إجماع حول ماهية هذا 
والأنظمة التي  البيروقراطيةمؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى 

ظهرت أثناء فترات الحكم الدآتاتوري آما في العديد من الدول 
والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها . الشيوعية

  المزعوم والتعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها 
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 المعاصرة من  الليبراليةإن الديمقراطيات : الترآيز قصير المدى
وقد جعلها ذلك . تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات

. المألوف بأنها أنظمة ذات ترآيز قصير المدى النقدتتعرض إلى 
جه الحكومة فيها انتخابات جيدة فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستوا

وهو ما . الانتخاباتوعليها لذلك ان تفكر في آيفية الفوز في تلك 
ئدة على الناخبين سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفا

على المدى القصير قبل موعد ) أو على السياسيين الإنتهازيين(
الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي 

وهذا الإنتقاد يفترض بإمكانية . ستعود بالفائدة على المدى الطويل
 الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده

إضافة إلى ).Historicism(واصفاً إياه بالتاريخية  آارل بروبر
الحاآمة فإن الترآيز قصير المدى في المراجعة المنتظمة للكيانات 

فتأمل . الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى
مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق 

. البطالةفي نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في  البيئةب
ومع آل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق آذلك على الأنظمة 

  السياسية الأخرى 

 الإختيار الشعبي جزأً فرعاً من  نظريةتعد : نظرية الإختيار الشعبي
سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين يختص بدراسة  علم الاقتصاد

. والساسة والمسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية
وأحد المشاآل موضع الدراسة هي أن آل ناخب لا يمكلك إلا القليل 
. من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية

ل على إعانات وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصو
  . المجتمعوأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة ب مالية

 ي الديمقراطيات إن آلفة الحملات السياسية ف: حكومة الأثرياء
النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو 

الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من  حكومةشكل من 
ية آانت بعض المناصب الحكومية ففي الديمقراطية الأثين. الناخبين

تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات 
أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض . حكومة الأثرياء

هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها  مسرحية
وقد يشجع النظام . ير وفقاً لأجندة سياسية معينةمؤامرة لإثارة الجماه
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المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمو 
أو ما  –لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات 

  . يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية

 من أآثر الإنتقادات شيوعاً والتي توجه إلى : فلسفة حكم الأغلبية
  ". طغيان الأغلبية"الديمقراطية هو خطر 

  محاسن الديمقراطية

 من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق : السياسي الاستقرار
نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاآمة من دون تغيير 

ل للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقلي القانونيةالأسس 
الغموض وعدم الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع آل 

إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص 
. منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم

وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى 
ستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت البعض يعتقد بأن الا. العنف

ومن ناحية . المجموعة الحاآمة في مدة طويلة على سدة الحكم
  . أخرى هذا امر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية

 إن الديمقراطية التعددية آما : التجاوب الفعال في أوقات الحروب
ومن الإنتقادات . ليست مرآزة السلطةيظهر من تعريفها تعني أن 

التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم ترآز السلطة هذا في 
 حربالديمقراطية قد يكون من السيئات إذا آانت الدولة في حالة 

 البرلمانفعادة يتعين على . حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً
إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان 

ان القيام بذلك بقرار الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحي
ولكن إذا ما تعرض البلد . خاص وإطلاع البرلمان على ذلك

فالموافقة البرلمانية لن تكون  عسكريالديمقراطي إلى هجوم 
بإمكان الشعب أن . ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد
 ملكيةأما الأنظمة . يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش

فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب  دآتاتوريةو
ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن . التصرف فوراً وبقوة

في الحروب من الأنظمة غير  الديمقراطيات مهيأة أآثر للإنتصار
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شفافية نظام "وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى . الديمقراطية
وهو السبب وراء آون " الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها

الديمقراطيات قادرة أآثر على التعاون مع شرآائها في خوض "
هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في ". الحروب
الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي خوض 

  . فيها فرص الإنتصار آبيرة

 الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي : إنخفاض مستوى الفساد
بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى 

ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية : الفسادانتشار 
  . الصحافة آلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد

 أآثر  الإرهابتشير البحوث إلى ان : إنخفاض مستوى الإرهاب
وأقل الدول . انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية

  . معاناة من الإرهاب هي أآثرها ديمقراطية

 بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية : إنخفاض الفقر والمجاعة
ناتج القومي للفرد بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي ال

ولكن . الفقروانخفاض معدلات  حقوق الإنسانوإزدياد الإحترام ل
هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل 

وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في . للديمقراطية في ذلك
إحدى هذه النظريات هو أن . هذا المجال وآلها موضع جدال

وما . الرأسماليةو الثورة الصناعيةالديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام 
ة الدراسات الإحصائية تدعم يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجع

إذا ما قيست على  –النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية 
الاقتصادية والتي  حريةسبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة لل

 –ات من الدراسات التي أجروها إستخدمها محللون مستقلون في مئ
يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة 

هذا من الناحية الإحصائية، . وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة
التي هي دولة ديمقراطية ولكنها  الهندوهناك استثناءات معينة مثل 

ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي 
وهناك أيضاً دراسات . الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية

أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية 
  . داً أو معدومة لذلكبرغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة ج
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 إن نتائج العديد من الدراسات المستندة : نظرية السلام الديمقراطي
إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة آلها أظهرت 

 الليبراليةيمقراطيات فالد. الديمقراطي السلامنتائج تدعم نظرية 
. بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها

والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل 
ا الصراعات العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم أيضاً أو ما يطلق عليه

قتيل، أي ما معناه بأن الحروب ) ١٠٠٠(عن تلك الحروب أآثر من 
التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل أقل وبأن الديمقراطيات 

قد توجه إنتقادات عديدة لنظرية السلام . شهدت حروباً أهلية أقل
د من الحروب التاريخية ومن الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العدي

  . أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها

 تشير البحوث إلى أن الأمم الأآثر : إنخفاض نسبة قتل الشعب
  . ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها

 آلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل : السعادة
  . الشعب سعادة

والمجاعة في الدول  الفقرمن الإنتقادات الموجهة إلى نقطة انخفاض 
تأتي بعد دول مثل  آنداو السويدالديمقراطية هي انه هناك دول دول مثل 

في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج  إستونياو تشيلي
ولكن مع هذا يبرز هنا سوء . للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير القومي

فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية 
على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة 

 يفوتنا آما يجب أن لا. إلى ارتفاع معدلاته مع ازدياد الحريات الاقتصادية
بأن السويد وآندا تاتي ضمن قائمة أآثر الدول رأسمالية حسب مؤشر 

الحريات الاقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة 
الراسخة ووجود القليل من القيود على  القوية ووجود حقوق الملكية القانون
وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية . الحرة التجارة

والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن 
  .اختيار تعريف آخر يفضلوا لذلك

يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو 
أو بمعنى آخر إذا ما  –والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب ونتيجة 
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وقع حدثان في وقت واحد آالديمقراطية وانعدام المجاعة، فهذا لا يعني 
ولكن مع ذلك فقد تجد . ث الآخربالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدو

مثل هذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية 
وحتى لو آان النمو . الاقتصادية والديمقراطية آما لاحظنا فيما سبق

. الاقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل
الأذآياء تعلموا أن يقطعوا الحبل  فبعض الأدلة تشير إلى أن بعض الطغاة

متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون  الحريةالواصل بين النمو الاقتصادي و
الاقتصادي البارز بانه  أمارتيا سنيشير . التعرض لأخطار الحريات

لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الانتشار، وهذا 
يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً آالهند التي شهدت آخر 

من آوارث المجاعة الأخرى قبل هذا  والعديد ١٩٤٣مجاعة آبيرة في عام 
. البريطانيالتاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وآلها في ظل الحكم 

 ١٩٤٣في عام  البنغالورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في 
فحكومة الهند آانت تزداد ديمقراطية . الحرب العالمية الثانيةإلى تأثيرات 

بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت آلها حكومات ديمقراطية منذ 
  .١٩٣٥عام  الهندصدور قانون حكومة 

  

  

 البطة العرجاء
يطلق على الرئيس في  أميرآي سياسيهو اصطلاح  البطة العرجاء

). التي تسمى أحياناً سنة البطة العرجاء(السنة الأخيرة من عهده 
التسمية على سيد البيت الأبيض لأن الرؤساء وقد أطلقت هذه 

الأميرآيين في آخر فترات مأموريتهم الرئاسية المحددة بأربع 
سنوات، والقابلة للتجديد انتخابياً مرة واحدة فقط، عادة ما يفتقرون 

إلى الدعم السياسي المطلوب لتمرير السياسات وتقدم بمشاريع 
الذي  البريطانية البورصةوأخذ هذا المصطلح من . مهمة جديدة
 الإفلاسيشير إلى 
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  ثورة برتقالية
 ، 

 Помаранчева{) (٢٠٠٥-٢٠٠٤( الثورة البرتقالية
революція ،Pomarancheva revolyutsiya{ ( هي

وقد إندلعت عبر . الثورات الملونةواحدة من ما أطلق عليه اسم 
من  اوآرانياوالأحداث السياسية وقعت في  الاحتجاجاتسلسلة من 

، في أعقاب جولة إعادة ٢٠٠٥حتى يناير  ٢٠٠٤أواخر نوفمبر 
والتي أدعي  ٢٠٠٤الانتخابات الرئاسية الاوآرانية التصويت على 

 والفساد الانتخابيخبين، أنها شابها الفساد بشكل واسع، ترهيب النا
، هي النقطة المرآزية آييڤوآانت العاصمة الاوآرانية . المباشر

بسبب  أوآرانياوقد اندلعت في . لتحرآات آلاف المحتجين يوميا
مما أدى إلى دفع العملية السياسية إلى ما  الصراع على السلطة

الطرف : يشبه حالة الاختناق، بسبب التجاذبات بين طرفين، هما
رئيس الجمهورية فيكتور يوشيشينكو، وحليفة زعيم آتلة : الأول

: الطرف الثاني. يوليا تيموشينكو) الأقلية(المعارضة البرلمانية 
يكتور يانوآوفيتش وحلفاءه زعماء آتلة الأغلبية رئيس الوزراء ف

  .البرلمانية

 ٢انطلقت الشرارة التي أشعلت حريق الأزمة الأوآرانية في يوم 
نيسان الجاري، وذلك عندما أصدر رئيس الجمهورية فيكتور 

مجلس (يوشيشينكو مرسوماً جمهورياً بحل البرلمان الأوآراني 
ومن .. أيار القادم ٢٧ة في يوم ، وجدولة الانتخابات الجديد)الرادا

ثم قامت على الفور آتلة الأغلبية البرلمانية بقيادة رئيس الوزراء 
يانوآوفيتش برفض المرسوم الجمهوري، والاعتراض عليه 

باعتباره يتعارض مع الدستور، وأآدت الأغلبية البرلمانية بأنها 
طرفان واستمر ال.. سوف تستمر في القيام بأداء مهامها الدستورية

في التنازع، بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي تم رفع الأمر 
  ..لها من أجل البت والحسم بالقول الفصل
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  هرطقة
هي تغير في )  heretic: بالإنجليزية( الزندقةويطلق عليها أيضا  

خاصة الدين، بإدخال  عقيدة أو منظومة معتقدات مستقرة، و
منها بما يجعلها بعد معتقدات جديدة عليها أو إنكار أجزاء أساسية 

التغير غير متوافقة مع المعتقد المبدئي الذي نشأت فيه هذه 
  .الهرطقة

يرآز التعريف في هذه المقالة على السياق المسيحي بسبب الخلفية 
تنطبق في سياقات مختلف " الهرطقة"التي نشأت فيها الكلمة، لكن 

تخدم في السياق الإسلامي تس  و. غيره  العقائد، الديني منها و
للدلالة على المعنى ذاته فيما يتعلق بعقيدة الإسلام " بدعة"و الزندقة

  .فِرقه و

  امعناه أصلها و

أصلها من " (ايرِسيس" αἵρεσιςمن اليونانية " هرطقة"الكلمة 
αἱρέομαι "هو ما يعني إما  ، و")يختار"بمعنى " ايريوماي

 إرنايوسآان . من المؤمنين نحلةمغايرا في العقيدة أو  اختيارا
Irenaeus  هو من أعطى الكلمة زخمها المعروفة به حاليا في

الذي وصف فيه " ضد الهرطقات" Contra Haereseمؤلفه 
قد وَصفَ  فند آراء مناوئيه في بدايات الكنيسة المسيحية، و و

" صحيح"تعني " أوروثو(" أورثودوآسينه إرنايوس نفسه بأ
قد تطور موقفه ليصبح في النهاية  ، و)تعني عقيدة" دوآسا" و

  .الموقف الرسمي للكنيسة المسيحية المبكرة

إنما تنطلق من وجهة  ليست وصفا موضوعيا و" هرطقة"لذا فكلمة 
نظر من يستخدمها الذي ينتمي إلى جماعة آانت قد اتفقت فيما بينها 

ملتزم بالأصل، أي  ، أي صحيح و"ورثودوآسأ"مسبقا على ما هو 
فلكي يوجد من يمكن وصفه بالمهرطق فإنه يجب أن يسبقه . أصوليا

يوصف بأنه ) دوجما(وجود نظام راسخ من المعتقدات 
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لوصف أي رؤية لا " هرطقة"تستخدم آلمة  و. أورثودوآسي
  .تتوافق مع الراسخ في أي مجال

الأورثودآسية الشرقية في المسيحية " أورثودآس"تستخدم لفظة 
بعض  و) في الكتابات الغربية أساسا(الإسلام  البروتستنتية و و

آما توصف . بقدر أقل في بعض الديانات الأخرى  الفرق اليهودية و
التنويعات على الفكر المارآسي اللينيني بأنها انحرافات إلى اليمين 

على نحو " هرطقة"يستخدم وصف  العلومفي   و. أو إلى اليسار
  .مجازي ساخر

لا يَصفُ من يُعَدُّون هراطقةً آراءَهم على أنها هرطقات، فمثلا 
هرطقة، بينما  البروتسنتيةأن  اللاتين الكثوليكيرى المسيحيون 

  .الردة الكبرىترى جماعات غير آاثوليكية أن الكاثوليكية هي 

يرون أنفسهم على  هراطقةو في المقابل فإن من يوصفون بأنهم 
يخلصونها مما  أو أنهم يُنَقُّون العقيدة و مجددونأو  إصلاحيونأنهم 

شابها، أو أن فهمهم لها هو الفهم الأصلي الذي انحرفت عنه 
  .ذاتها بأنها أرثودآسية الجماعة التي تصف

  البدع في السياق الديني

  المسيحية

خلال عصورها الأولى آراء متباينة في  المسيحيةظهرت في 
وأنه لم  المسيحذهب البعض الآخر إلى ان إنكار لاهوت  العقيدة
مخلوق وآان هذا هو الموضوع الذي  إنسانبل هو مجرد  إلهاًيكن 

م والذي قرر الوهية يسوع وتم  ٣٢٥تم بحثه في مؤتمر نيقية 
خروجا عن  الأآثريةعلى آل ماإعتبره  الهرطقةح إطلاق مصطل

الكتاب تفاسير وتأويلات غير صحيحة لمفهوم آيات "ماإعتبرته 
فكان يعقد بين الحين والآخر اجتماعات تُعرف  المقدس الكنسى

وتم ..ت وإصدار الحكم بصددهاباسم المجامع لبحث هذه الهرطقا
معاقبة القس آريوس على اعتقاده ان يسوع نبى ومخلوق وتم 
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معاقبة اتباعه وقتل آل من لديه آتب بذلك وعقدت مؤتمرات 
المجمع الرابع أو ماسمي  ٤٤٩القسطنطينية وافسس وعقد في عام 

 رومامجمع أفسس الثاني الذي تم رفض قراراته من قبل بابا 
لانعقاد هذا  بولخيرياوالإمبراطورة  مرقيانوسودعى الإمبراطور 

المجمع بناء على طلب أسقف روما فتم عقد مجمع خلقيدونية في 
 ٦٠٠و) في رواية(أسقفاً  ٣٣٠وحضره  ٤٥١سنة  خلقيدونيةمدينة 

 ومجمع خلقدونيةيعتبر المجمع الرابع .. أسقف في روايةأخرى
وفيه رفض بطريرك الكنيسة المصرية راى الطبيعتين ليسوع 
واصر على رأيه بان يسوع له طبيعة واحده فضربه اصحاب 

ين بالاحذية وشجوا رأسه ونفوه ورفضت الكنيسة الراى بالطبيعت
المصرية هذا الاعتداء وبقيت على الرأى بالطبيعة الواحدة 
 أوطاخيوانفصلت عن الرومانية وقالت ان باقى الكنائس مهرطقة 

، وهذه بأرثوذآسيتهه وخدع آباء المجمع الذين أقرّوا دلّس ب"قد 
الكنائس هي التي رفضت لاحقاً مجمع خلقيدونية وإن آان آباؤها قد 

بالحكم بهرطقة أوطاخي ) خلقيدونية(قاموا في ذلك المجمع 
وحرموه، أما الكنائس التي اعترفت بخلقيدونية فتطلق على مجمع 
إفسس الثاني وترفض آامل نتائجه وتعدّ مجمع خلقيدونية المجمع 

وقد أدى نتائج مجمع خلقيدونية إلى انفصال . المسكوني الرابع
  وأرمينيا وسوريا والحبشة مصرتدريجي لكنائس 
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  ثقافة جماهيرية
  

هي مجمل )  Mass-Culture: بالإنجليزية( الثقافة الجماهيرية
 وسائل الإعلامالتاثير و التوجيه الفكري و الإعلامي الذي تمارسه 

  . الرأي العامعلى  سينماو  إذاعةو  تلفزيونو  صحافةمن 

بنمو القراءة و انتشارها، و سبل الاتصال  القرن العشرينلقد تميز 
الالكتروني و الكتاببي على حد سواء، فأطلق بعض علماء 

و لم ".عصر الجماهير"ذه الحقبة صفة الاجتماع و السياسة على ه
ي مقتصرا على النخبة أو يعد التوجه الفكري و الكتاببي و الإعلام

الشرآات إذ أصبحت الوسائل الإعلامية و الثقافية جزءا من الحياة 
العادية و اليومية للمواطن، و من العملية السياسية و الحكومية و 

علم اجتماع "الجهد الانتخابي و التمثيلي بحيث أدت إلى نشوء 
الحرب العالمية و قبيل .  الولايات المتحدةفي " وسائل الإعلام

أخذت الطبقة السياسية الأمريكية تهتم بالاستفادة من تأثير  الثانية
 . الجماهيروسائل الإعلام على 

و قد نشات عن ذلك مخاوف عديدة، فذهب بعض اليساريين إلى أن 
الشرآات الكبرى المالكة لوسائل الإعلام، و الشرآات الكبرى 

بوسائل " غسيل الدماغ"المعلنة لدى هذه الشرآات تمارس عمليات 
الذي يدعم  رأس المالآما أن . تجارية و وسائل غير مباشرة

الحملات الانتخابية في النظم البرلمانية الغربية يلعب دورا فائق 
أما على الصعيد . الأهمية في إنجاح مرشح أو حزب ضد آخر

ن رغبة وسائل الإعلام في الإثارة و انخفاض الثقافي المحض فإ
المستوى الذوقي، بعث المخاوف لدى بعض المثقفين و الفنانين 
  .بسبب ما تواجهه القيم الفنية و الثقافية من أخطار جدية جديدة

و الاشتراآية فإن ثقافة الجماهير تتوجه  التقدميةأما في المجتمعات 
نحو نشر القيم و المفاهيم الاشتراآية و انعكاساتها التطبيقية من 
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جهة، و نحو تبسيط الثقافة و التراث الثقافي و وضعه في متناول 
من جهة أخرى، فيتغلب العامل الأيديولوجي على العامل الجماهير 

  .التجاري و الاستهلاآي

أما بالنسبة للقاعدة الأساسية في علم اجتماع وسائل الإعلام فتنطلق 
من يقول ماذا و لمن و "الأمريكي لازويل  عالم الاجتماعمن تعبير 
و على هذا الأساس قامت دراسات ذهبت إلى القول ". بأي غرض

بقدرة وسائل الإعلام على صنع الرأي العام، و تغيير القناعات 
و من . الدراسات التي نشرها بول لازارسفلد و غيره السائدة آتلك

 الغربوسائل الإعلام في " حرية"المهم في هذا الصدد التنويه بأن 
تخضع لاتجاهات أصحاب تلك الوسائل من أفرد و شرآات، و 

الإعلان أيضا، و للإرهاب الفكري أحيانا، آما لضغط شرآات 
  . الخمسيناتفي الولايات المتحدة في  المكارثيةحصل أثناء الموجة 
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 استعلاء عرقي
الأخرى إلى حد اعتبارها نوع من غير نوع جماعته، ولا شك أن 
هذا التمرآز العرقي يعد عاملاً هاماً في نشأة الصراعات العرقية 

والتعصبية والتي قد تصل في أحيان آثيرة إلى حد المذابح والإبادة 
هو اعتقاد  التمرآز العرقيأو  الاستعلاء العرقيوالتمرد والثورة 
و الجنس الذي ينتمي إليه الأحسن والأآثر اتساقًا إنسان بأن أمته أ

يشير إلى الاعتقاد بأن جماعة الفرد هي الأفضل بين . مع الطبيعة
آل الجماعات، وأن الحكم على الآخرين على أساس أن جماعة 
الفرد هي مرجع هذا الحكم إيماناً بالقيمة الفريدة والصواب التام 

والإرهاب ن الجماعات للجماعة التي ينتمي إليها والترفع ع
  .والحروب

، عالِم الاجتماع الأمريكي هذا المصطلح سمنروليم جراهام أدخل 
عرّفه على أنه النظر إلى جماعة ما على أنها مرآز . م١٩٠٦عام 

ونتيجة لاتساع . آل شيء، وجميع الآخرين يوزنون ويرتبون بعدهم
مجتمعهم باعتبارها نطاق ثقافة ما فإن الناس أصبحوا يرون طرق 

الطرق السليمة للتفكير والشعور والعمل ولهذا السبب فإن 
إنه يعطي الناس شعورًا . الاستعلاء العرقي قد لا يمكن تجنبه

بالانتماء والكبرياء والرغبة في التضحية من أجل خير الجماعة 
آما أنه قد يسبِّب التحيُّز . ولكنه يصبح ضارًا إذا بلغ حدّ التطرف

ب ورفض الآراء الآتية من الثقافات الأخرى بل واضطهاد والتعص
والتعرض للثقافات الأخرى يكسب المرء فهمًا . الجماعات الأخرى

ومرونة قد تقلل مثل ردود الفعل هذه ولكن لا يمكن التغلب عليها 
إن الهوى الأيديولوجي وهوَسْ التمرآز الإثني العرقي . آلية أبدًا

زييف الوعي التاريخي والاستغراق والخيال الشخصي تقود إلى ت
في تعظيم التاريخ العرقي المصطفى على حساب الأمانة العلمية 

 .والمصداقية الفكرية
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 تيارات

ان هذه النزعة للتمرآز حول الهوية تنمو في المجتمعات المغلقة 
معرفياً والفاقدة لعناصر التعددية في النظام الايديولوجي للسلطة 

. اجتماعية متخلفة تقنياً -ضمن اطر اقتصاديةالسياسية والمؤسسة 
حيث ان خطاب الهوية آمفهوم تأسيسي يمكن ان يشكل عنصر 

تشريحي لقراء التكوينات الاساسية للنظام الثقافي لمجتمع معين ولا 
يمكن فهم ابعاد هذا المفهوم بدون الاطلاع على ترآيبة المجتمع 

قات الدلالية والتي تعمل والدلالات اللغوية الحافة به اي شبكة العلا
داخل النظام الثقافي هذه الهوية لها اصولها الثقافية ومرجعياتها 

المنظومات . العادات الاجتماعية. التقاليد(التاريخية والمؤسساتية 
   ).القيم الفلكورية. السيميائية

 التمرآزية الغربية

على اعتبار اليونان نقطة البدء الحداثي تأسيساً  الغربيصر 
واستمراراً لنزعة التفوق الأوروبي وقد ذهب البعض إلى اعتبار 

تم اختراع اليونان المعجزة وفق «اليونان اختراعاً أوروبياً فلقد 
نموذج التأصيل الغربي الساعي إلى تجسيد وهم تمرآزية ذاته 

لتاريخ الغربي باعتباره نتاج المتعالية وتمت عملية إعادة آتابة ا
آما أعيدت آتابة تاريخ اليونان بوصفها  الرجل الأبيضمميزات 

في والثقافي والحضاري لهذا الرجل عبر عملية تملك الأصل المعر
ة آل ما يتصل أفضت إلى إزال الحضارة اليونانيةومصادرة لتراث 

بجذورها وامتداداتها المتوسطية أو المشرقية ومدت الروابط 
فوق  لميتافيزيقيةاوالجسور القائمة على أوهام التمرآزية الأوروبية 

الفواصل التاريخية والجغرافية والذهنية بين الحضارات الإغريقية 
القديمة وحضارات الحداثة الأوروبية بغية التأآيد المزعوم على 

وحدة الحضارة الغربية انطلاقاً من ميتافيزيقيا مبدأ الوحدة 
لقد رسم الغرب . والاستمرارية وأسطورة فكرة التقدم المطرد

صورة ميتافيزيقية للإغريق متخيلة وغير واقعية تظهرهم الحديث 
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فهم أول الفلاسفة وأول من فكر : شعباً عملاقاً ومتفرداً في آل شيء
  في العقل وسكن الكينونة 

 التمرآزية المسيحية

في العصور الوسطى معيار الفصل التقابلي  المسيحيةاستعاضت 
بمعيار فصل ميتافيزيقي آخر يقوم على  برابرة/  إغريق: في ثنائية
آافرون، وهو فصل يعتمد على معيار الإيمان / مؤمنون: ثنائية

بالمسيحية دون سواها من الأديان، ويتماشى مع الطبيعة التبشيرية 
على خلفية الصور  الحروب الصليبيةللمسيحية، التي شنت 

الميتافيزيقية التي بنتها متخيلات التمرآز اللاهوتي وتعاليمه 
دُعم التمرآز العرقي، وبرز إلى  النهضة الأوروبيةومع . الكنسيّة

لفصل جديد بين الشعوب،  «المدنية»  أو «التقدم» الواجهة معيار
ثم بدأت، في . ورة للتفوق والصفاء والقوةحيث بدا الغربي ص

العصر الحديث، حرآة الأوربة التي تجلت بإخضاع مجتمعات 
وشعوب العالم للنموذج الأوروبي، عبر مختلف أشكال الانتداب 

والاستعمار والسيطرة، ورأت القوى المسيطرة في الغرب الحديث 
ثل ضرورة إخضاع الشعوب للنموذج الغربي بوصفه النموذج الأم

فيه ) الرجل الأبيض(والأصلح لمختلف الشعوب، واحتل الغربي 
المتخلف التي شكلت جوهر التفكير / المتقدم: القطب الأول في ثنائية

   .الميتافيزيقي الفلسفي الغربي الحديث

 التمرآزية الإسلامية

، ونظامها القيمي الإسلامالتمرآزية الإسلامية، ممثلة بدار 
المعياري، هي الموجه الأآثر فعالية في صوغ ملامح الصورة 

النمطية للآخر، وهي في عمومها صور رغبوية تستقي مكوناتها 
وعليه يجب أن نستقصي . تلف أبعادهامن رغبة في تفخيم الأنا بمخ

تفاعلاتها المعاصرة، إذ أنه مع العصر الحديث لم تفلح المجتمعات 
 الحداثةالإسلامية في التخلص من مؤثرات الماضي، بل أن 

بذرت خلافاً جديداً تمثله مفاهيم التمرآز والتفوق ومحاولة  والعولمة



١٧٠ 
 

سيطرة نموذج ثقافي على حساب آخر، فصارت تنبعث اليوم 
السجالية بصورة إشكاليات الهوية  -المفاهيم التناقضية 

فيما تعيش المجتمعات الإسلامية زمنين . الخصوصية والأصالةو
، حيث لم تستطع شعوبها أن تنجز فهماً والثقافة القيممتناقضين في 

تاريخياً متدرجاً ومطوراً للقيم النصية الدينية، بمعنى أنها لم تتمكن 
من إعادة إنتاج ماضيها بما يوافق حاضرها، ولم تتكيف مع سؤال 

. ية إشكالية متعددة الأوجهالحداثة، فطرحت قضية الهوية، آقض
وبالتالي فإن طرح صورة الآخر في المخيال الإسلامي، خلال 

القرون الوسطى، يعدّ قضية تتصل بالحاضر بدرجة لا تقل أهمية 
  .عن اتصالها بالماضي

حسب التقسيم الإسلامي للعالم  دار الإسلاملقد ارتبط مفهوم 
سلامية، فيما ارتبط بالمجتمعات والأقاليم التي رضخت للسيادة الإ

وقد نُظر إلى الشعوب . بكل ما يقع خارج ذلك دار الحربمفهوم 
ارج دار الإسلام بوصفها شعوباً ضالة، ينبغي أن الأخرى القاطنة خ

لك فهي في حالة ، لذ)دار الصلحباستثناء (تمتثل للشريعة الإسلامية 
حرب معلنة أو مضمرة مع دار الإسلام، وعليه قامت النظرة 

للآخر على أسس دينية وقيمية، وهذا ما يسم التفكير والمفاهيم في 
العالم القديم بمجمله، حيث تفرض المفاهيم صوراً إآراهية للآخر، 

توجهها منظومات قيمية مختلفة، بوصف الآخر هو المختلف 
ويستمد هذا التصور في أذهان المسلمين حمولاته  ]بحاجة لمصدر[.قيمياً

ة، باعتبارها البؤرة التي تنبثق منها قيم الحق من التمرآزية الديني
وما دام الحق ينبثق من دار الإسلام فهي المرآز . المستمدة من االله

بكل المعاني الدينية والثقافية والجغرافية والأخلاقية، ووجدت هذه 
. التمرآزية الإسلامية تعبيراتها في التواريخ والآداب والفلسفات

الأآثر فاعلية في تحديد أطرها الرمزية، وآانت الجغرافيا الوسيلة 
حيث انطلق الجغرافيون من التسليم بها آحقيقة، حيث جعلوها 

حين  ابن حوقلموجهاً لتصوراتهم وفرضياتهم، وهذا ما ذهب إليه 
ديار العرب قلب الكرة الأرضية، آونها تضم الكعبة ومكة أم جعل 
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  شوفينية
فكرة متطرفة وغير معقولة وهي التحزب باسم المجموعة التي  الشوفينية

ينتمي إليها الفرد، وخاصة عندما يتضمن الحزب حقد وآراهية تجاه أي 
  ).حرآة منشأها بريطانية( التمييز العرقيآأصحاب . فريق منافس

هي مصطلح شائع الاستخدام يدل على  الشوفينيةفي الوقت الحاضر 
 ، والتي تشير إلى) male chauvinism: بالإنجليزية( عنجهية الرجل

 للإناثآذلك الأمر بالنسبة . الإناثتتفوق على  الذآورالاعتقاد بأن 
 الإناثالتي تعتقد أن )  female chauvinism: بالإنجليزية( الشوفينيات
 .الذآورأعلى من 

ففي حال التعصب القومي . هي المغالاة في التعصب الشوفينيةبمعنى آخر 
وحب الوطن يعتبر الشوفيني وطنه أفضل الأوطان وأمته فوق آل الأمم 

 .وخصوصاً عندما تكون هذه المغالاة مصحوبة بكره للأمم أخرى

الجندي الفرنسي الذي جرح  نيكولا شوفانوقد جاءت هذه الكلمة من اسم 
ولكنه ظل أبداً  نابليونوحروب  الثورة الفرنسيةعدة مرات في حروب 

ومجد نابليون، وتستعمل الشوفينية حالياً في  فرنسايقاتل في سبيل مجد 
 التعصبالألمانية قمة  النازيةمجال الاستهجان وعدم الاستحسان وتمثل 

 .الشوفيني
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  آريون
 إيرانإستولي علي . بالهندأو إريان هو شعب زجفادا ) Aryans( آريون

وآان سببا في تدهور حضارة . م.ق٢٠٠٠من الشمال الغربي للهند عام 
. ويطلق عليها الآرية السنسكريتيةوآانت لغته صورة أولية من . السند

لأن الشعب الآري آان يسكن . اللغات الهندية الأوروبيةوهي أساس 
وقد وصل للهند سنة . المناطق الممتدة من آسيا الوسطي حتي شرق أوروبا

 العصر البرونزيكنوا شمال الهند إبان وبعض الآريين س. م.ق ٣٠٠٠
وقد عرفوا بالنوريكيين .والآريون جنس بشري أبيض الجلد

تي تضم عدة ولم يبق من هذا الجنس سوي اللغة الآرية ال.والتيتوتيكيين
نزح شعب بدوي من آسيا الوسطي . باللغات الهندو أوروبيةلغات تعرف 

 Yamuna يامونابسهول  نهر الهندوس ليستوطن أعالي. م.ق١٥٠٠عام 
وآان يتكلم إحدي اللغات الهندوأوروبية ويعبد . Gangetic وجانجتيك

وقد إبتكروا أشكالا من النصوص . والأوروبيين الشماليين الإغريقآلهة 
  .الهندوسالمقدسة لدي  الفيداالشفاهية في 

يسمي الزرادشتيون ": (قصة الحضارة.."يقول ول ديورانت في آتاب
أي موطن الآريين ويطلق استرابون لفظ " ايرانا فيجو.."الأول وطنهم

 )وهو إيران...ايرانا على البلاد التي يطلق عليها الآن هذا اللفظ
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  حقوق مدنية
هي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية لجميع  الحقوق المدنية

أو " حقوق الإنسان"تتميز الحقوق المدنية من . المواطنين بموجب القانون
الحقوق المدنية هي الحقوق التي منحت من قبل الدولة ". الحقوق الطبيعية"

لجميع المواطنين ضمن الحدود الإقليمية، في حين أن الحقوق الطبيعية أو 
حقوق الإنسان هي ما يدعوا العديد من العلماء أن الأفراد لهم الحقوق 

بيل المثال، على س. الطبيعية أو حقوق الإنسان بالطبيعة لمن يولدون
جادل بأن من الطبيعي أن يكون ) ١٧٠٤—١٦٣٢( جون لوكالفيلسوف 

للإنسان حق في الحياة والحرية والملكية وينبغي تحويلها إلى الحقوق 
العقد سيادة بوصفها جانباً من جوانب المدنية وتحميها الدولة ذات ال

قال آخرون ان اآتساب الناس الحقوق غير القابلة للتصرف . الاجتماعي
  .ن قبل الطبيعةأو في وقت م) مثل االله(هدية من الإله 

  قوانين الحقوق المدنية

القوانين التي تكفل الحقوق المدنية قد تكون مكتوبة، أو مستمدة من العرف، 
قوانين ، القارة الأوروبيةومعظم بلدان  الولايات المتحدةفي . أو ضمنية

أمثلة الحقوق والحريات . تكون في أغلب الأحيان مكتوبة الحقوق المدنية
المدنية تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، والحق 
في الخصوصية، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاآمة عادلة 

التحقيق والمحاآمة إذا آان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على 
تورية آما له الحق في التصويت، والحق في أساس هذه الحقوق الدس

. الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحمايه المتساويه
آلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنيه 

عندما وجدت ان تلك المنح في وقت لاحق . من خلال الدساتير المكتوبة
المدنيه باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر  غير آافيه، ظهرت حرآات الحقوق

أآبر من المساواة والحمايه لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين 
  .الحالية التمييزجديدة لتقييد أثار 
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، وآان له أثر في ١٩٦٤آا في عام صدر قانون الحقوق المدنية في أمير
فبعد الغاء استرقاق الافارقة بعد . أحداث تحول حيوي في حياة أميرآا

، بقيت آثار الرق عالقة في الاذهان ومعششة ١٨٦٠الحرب الاهلية سنة 
في القلوب وتفرض نفسها علناً بلا حياء خصوصاً في الجنوب ولكن بعد 

 .]١[ورة تماماصدور قانون الحقوق المدنية تغيرت الص
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  اضطهاد
هو استخدام السلطة أو القوة لتدعيم مجموعة على حساب  الاضطهاد

يمكن أيضا أن يكون القهر على . تضعيف وتهميش مجموعة أخرى
 القومياتوالاضطهاد يظهر بوضوع في . مستوى فردي، من شخص لآخر

  .بينها بصورة اضطهادية آتغليب فرقة على أخرى والتمييز

 الاضطهاد النظامي

مثال، . هو الاضطهاد الذي يكون بقوة القانون، وهو الأآثر شيوعا
الاضطهاد ضد جماعات تبعا للونها، وعدم اعطائها الحقوق المعطاة 

لجماعات أخرى، آما آان يحدث في الولايات المتحدة في ستينات القرن 
  .العشرين
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  ديكتاتورية
هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد  الدآتاتورية

أي يملي ) dictate(وآلمة دآتاتورية من الفعل ) دآتاتور(واحد 
  :لمفهوم الدآتاتوريةاي إملاء وهنالك استخدامين  dictationوالمصدر 

 في  سياسياالدآتاتور الروماني وقد آان منصبا : الاستخدام الأول
الرومانية القديمة وقد اختص الدآتاتور الروماني  الجمهوريةحقبة 

 تشريعبسلطة مطلقة زمن الطوارئ، وقد آان عليه أن يحصل على 
 . مسبق من مجلس الشيوخ بمنحه هذا المنصب

 وهو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من : الاستخدام الثاني
أو أي  القوانينأو  بالدستورالحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد 

 . داخل الدولة التي يحكمها اجتماعيأو  سياسيعامل 

 في فترة ما بين الحربين العالميتين

ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل 
 إيطاليافي  الفاشيةبالدآتاتورية مثل الأنظمة  المذهب الليبرالياصحاب 
السابق، حيث اتسمت تلك  الاتحاد السوفييتيفي  الشيوعيوالنظام  وألمانيا

بسمات الدآتاتورية مثل نظام الحزب الواحد،  الليبراليينالأنظمة حسب 
 الاعلامتعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحـاآم، السيطرة على وسائل 

 قتصاديالاوتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط 
للجماهير توجها ايدولوجيا لصالح النظام الحاآم والاستخدام  والاجتماعي

  .لأجهزة الأمنية من اجل ترويع المواطنينالتعسفي لقوة ا

 الدآتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية

الحرب يرى اصحاب المذهب الليبرالي ان الدآتاتورية فيما بعد انتهاء 
حديثة  العالم الثالثأصبحت ملمحا بارزا في العديد من دول  العالمية الثانية

آما  العسكريالاستقلال والتي غلب على اشكال الحكم في معظمها الطابع 
اعتبرت دآتاتوريات  والاشتراآية الشيوعيةأن الدول ذات أنظمة الحكم 

وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار . أيضا من وجهة نظر اللبيراليين
السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية 
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ت تتعلق بمسألة والاضطرابات السياسية فيها فضلا عن ظهور مشكلا
  .الخلافة على السلطة

 أنماط الدآتاتورية

وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً . الدآتاتورية الفردية .١
ويقصد بالمقومات . شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة

لباً ما يتصور الدآتاتور نفسه ، وغا)، الحكمالشعب، الثروةالأرض، (
هنا بأن له صلة روحية باالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه 

يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة 
 وهي منتشرة في الدول العربية بشكل خاص تقريبا . والعصمة

  

 .الدولةوتكون بتسلط جماعة على مقومات . الدآتاتورية الجماعية .٢
وهي منتشرة في الدول الحديثة العد بالنضام الديمقراطي او الدول 

  المتخلفة نسبيا او الدول التي تعاني من الفقر

وآلا النوعين السابقين قد يكون في الدولة ذات طابع الملكية، أو الدولة 
وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض . ذات طابع الجمهورية

والطبيعة . رة الحاآمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لهاقدسية الأس
الاجتماعية للدآتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا 

أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أآبر قدر من صناعة ذلك 
 أما في. الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي

المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، 
غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة :  منها

عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وأشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات 
فر المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لايقتل الإنسان ويح

مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحرآة والفكر المتطور بحجج وأساليب 
، وهناك نموذج اخر للدآتاتورية يشترك )مستقبلية(خفية تسبق الزمن الاني 

في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة 
الحزب والمجموعة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاآم الفرد أو 

الحاآمة على فصل شخصية الحاآم وصفته وأمتيازاته عن طبيعية المجتمع 
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بالتقديس عندها لايستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا 
  الحكام يترآون الكراسي والعروش

  

  

  سمات الدآتاتور والدآتاتورية اهم

  . قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار .١
إبقاء الشعب على الجهل والتخلف حتى يستمر في منصبه، وتكييف  .٢

 . العلوم وبلورتها بما يتناسب مع أيدلوجيته
  . تشكيل الشعب بقالب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة .٣
  . وتكفير المناطقة قالمنطمحاربة  .٤
إشغال الشعب بعدو وهمي أو أسطوري، أو إيهامه بعدو ما وتحميسه  .٥

  . ضد هذا العدو
  . استغلال الدين لتثبيت حكمه .٦
إبقاء الشعب في حالة فقر وعوز دائمين حتى يكدح الشعب وينشغل  .٧

  . بطلب العيش عن طلب الترأس
  . نشر الرذيلة والعهر في المجتمع .٨
  . ياً وقبلياًتفكيك المجتمع أسر .٩
  بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب .١٠

  مضادات الدآتاتورية

  . وجود دستور محكم وشامل للدولة .١
 . بناء الدولة وفق مؤسسات مستقلة .٢
 تثقيف الشعب وإطلاق حرية التعليم والتعبير .٣
 حرص افراد الشعب على حقوقهم الجماعية والفردية .٤
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  دولة

  

 جغرافيةذات سيادة فعلية على منطقة  سياسيةهي رابطة  الدولة
مع حاشيته ) رئيسأو  ملك(وهى سيطرة لمنظومة حكم . معينة

وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين 
. وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر

الرعية وإشكالية الدولة هي توازن المصالح بين منظومة الحكم و
عدت دولة استبدادية وهو ) المنظومة(فإذا غلبت مصالح الأولى 

قانون (غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية 
لخلق حالة الترجيح أو آحد أدنى التوازن وتكريس حفوق ) أساسي

الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى 
ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة . بالمفهوم الحديث الديموقراطية

قد تكون أعقد مما ذآر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد 
  .والسياسية ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية

  تعريف الدولة

الدولة هي تجمع سياسي يؤسس آيانا ذا اختصاص سيادي في 
نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات 

و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة .الدائمة
والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، 

يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة  بما
وتتسم الدولة بخمس . اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها

  :  خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى
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فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة :  ممارسة السيادة -١
و جماعات أخرى في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أ

إلى وصف الدولة بالتنين  توماس هوبزوقد دفع ذلك .داخل الدولة
  ).Leviathan(البحري أو الوحش الضخم 

لك على خلاف المؤسسات وذ: الطابع العام لمؤسسات الدولة -٢
فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة .الخاصة للمجتمع المدني

ولذلك تحصل هذه .القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع
  .الأجهزة على تمويلها من المواطنين

ما ينظر ) وليس بالضرورة دائما(فعادة :   التعبير عن الشرعية -٣
للمواطنين حيث يفترض أن  إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة

  .تعبر هذه القرارات عن المصالح الأآثر أهمية للمجتمع

حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان :  الدولة أداة للهيمنة -٤
أن الدولة  ماآس فيبرويُبرز . الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين

  .في المجتمع" العنف الشرعي"تحتكر وسائل 

فالدولة تجمع إقليمي أي مرتبط بإقليم : للدولة" الإقليمي"الطابع  -٥
آما أن . جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها

  .السياسة الدوليةهذا التجمع الإقليمي يعامل آوحدة مستقلة في 

  التمييز بين الدولة ومفاهيم أخرى

  . تدل على منطقة جغرافية البلد .١
ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشترآة اصول  الأمة .٢

  . وتاريخ
تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم ذات سياده  الدولة .٣

  . على أرض وسكان محددة
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  التمييز بين الدولة والحكومة

لة والحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان ينبغي التمييز بين الدو
فمفهوم الدولة أآثر . بالتناوب آمترادفات في آثير من الأحيان

حيث أن الدولة آيان شامل يتضمن جميع .اتساعا من الحكومة
مؤسسات المجال العام وآل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، 

ن أي أ. وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة
الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها 

إلا أن الدولة آيان أآثر ديمومة مقارنة . وهي بمثابة عقل الدولة
حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، : بالحكومة المؤقتة بطبيعتها

وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام 
آما أن السلطة . استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة الأوسع والأآثر

بمعنى :  "غير مشخصنة"التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة 
أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة 

وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من 
وثمة فارق آخر . الحكوماتالتقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير 

عن الصالح العام أو الخير )نظريا على الأقل(وهو تعبير الدولة 
المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية 

  .معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين

  أهمية مفهوم الدولة ودلالاته

ل السياسي احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحلي
وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة ودراسة الدولة في أغلب 

وتتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس . الأحيان
  :الالتزام السياسي وطبيعة القوة السياسية، آما يلي

: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي: أولا
الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة حيث تطرح نظرية العقد 

من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة 
مثل (وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين . الفطرة أو الطبيعة
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بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها آل فرد ) هوبز ولوك
لناس ؛وهو ما يهيئ ا)أي حرب الكل ضد الكل(في مواجهة الكافة 

يضحون " Social Contract" -" عقد اجتماعي"للاتفاق على 
بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة آيان ذا سيادة يستحيل 

أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة . دونه حفظ النظام والاستقرار
وعلى . بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى

ضوية رؤية متفائلة للطبيعة أو الفو] لاسلطوية[النقيض، تقدم ال
البشرية في ظل تأآيدها على النظام الطبيعي والتعاون التلقائي بين 

وعلى هذا الأساس تطرح الأنارآية منظومة من المؤسسات .الأفراد
الكفيلة بتحقيق ) مثل الملكية المشترآة أو آليات السوق(الاجتماعية 

  .الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة

حيث تشكل النظريات المتنافسة حول :   بيعة قوة الدولةط:  ثانيا
ويمكن تلخيص أهم . الدولة القسم الأآبر من النظرية السياسية

 -١:   وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي
ينظر إلى الدولة آحكم محايد بين المصالح :   الاتجاه الليبرالي

و ما يجعل الدولة ضمانة والجماعات المتنافسة في المجتمع، وه
أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ 

  ".شرا لا بد منه"الاحتمالات 

يصور الدولة آأداة للقمع الطبقي بوصفها :  الاتجاه المارآسي -٢
، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم "برجوازية"دولة 

  .ي للدولة عن الطبقة الحاآمةحتى حال افتراض الاستقلال النسب

يعتبر الدولة عادة تجسيدا :   الاتجاه الاشتراآي الديمقراطي -٣
للخير العام أو المصالح المشترآة للمجتمع من خلال الترآيز على 

  .قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي

عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة :  الاتجاه المحافظ -٤
ام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي، وهو ما يفسر تفضيل والنظ

  .المحافظين للدولة القوية
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أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن :   اليمين الجديد -٥
توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح 

  .الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي

نظر إلى الدولة آأداة للهيمنة الذآورية حيث : تجاه النسويالا -٦
لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي  الأبويةتُوظف الدولة 

  .أو استبقائهم مع إخضاعهم

تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا :   الأنارآية -٧
أُضفيت عليه الصفة القانونية آي يخدم مصالح الأطراف الأآثر 

  .تمتعا بالمزايا والقوة والثراء

و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ 
يدة مثل الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجد

تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط 
المرآزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في 

فضلا عن . الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة
تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر 

ت السياسية على مستويات مختلفة عن تعزيز الولاءات والتفاعلا
مع ظهور أنماط جديدة للقومية )جمهورية أو قبلية(المستوى القومي 

  .قد تمثل تهديدا للدول القائمة

  الأشكال والصور المختلفة للدول حسب وظائفها وأدوارها

لا تنفي الخصائص الأساسية المشترآة بين الدول، حقيقة تنوع هذه 
التي  فدول الحد الأدنى. الدول في أشكالها وأحجامها ووظائفها

هي مجرد  اليمين الجديدو  الليبرالية الكلاسيكيةينادي بها أنصار 
ت حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام و آيانا

النظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم 
 الدول التنمويةبينما تعتمد . على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل

على العلاقات الوثيقة بين الدولة وجماعات المصالح الاقتصادية 
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لتطوير استراتيجيات للنمو ) الشرآات الكبرى تحديدا(الأساسية 
و . اق قائم على المنافسات عبر القوميةبالاقتصاد القومي في سي
في شرق و  دول النمور الآسيويةو  اليابانيظهر هذا النموذج في 

 الديمقراطية الاشتراآيةفي حين تتدخل الدول . جنوب شرق آسيا
على نحو واسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو 

و تأمين  الفقرو  البطالةدلات وضمان التشغيل الكامل وتخفيض مع
وفي المقابل، . توزيع أآثر عدالة للقيم و الموارد في المجتمع

على إلغاء القطاع الخاص آليّة  الشيوعيةاعتمدت الدول الجمعية أو 
وإقامة اقتصاديات مخططة مرآزيا تديرها شبكات من الوزارات 

 ألمانيامثل  الدول الشموليةوأخيرا فإن . الحكومية ولجان التخطيط
وبعض  الستالينيةفي الحقبة  الاتحاد السوفييتيأو  هتلرفي عهد 

النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة تتدخل في آافة مناحي 
والقمع البوليسي ونظام  الرقابةالحياة عبر منظومة معقدة من آليات 

  .]١[أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة

  الدول الملكية والجمهورية:  التمييز بين الدول حسب نظام الحكم

نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في  الملكية
التاريخ، وهو نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز 
بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل 

وتعرف زوجته بلقب الملكة، آما أن المرأة . بالوراثة إلى ولي عهده
  .تحمل لقب ملكة إن تولت حكم المملكة

أغلب الجمهوريات الموجودة الآن آانت في الاصل  جمهورية
تحث الحكم الملكي مع بعض الاستتنائات، وهي دولة أو بلد يقودها 
أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة 

  .أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد

-  
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  الدستور

هو القانون الأسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في  الدستور
الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة آل القوانين الأدنى 
مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد 

دستورية وآذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها ال
وفي . مرتبة إذا ما آان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية

عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة 
  .دستورية واردة في الوثيقة الدستورية

  الاقتراع

الحر بين مختلف الاحراب  يحق للمواطنين داخل الدولة الاختيار
السياسية، وذلك بالأداء بأصواتهم، بواسطة عملية تسمى الإقتراع، 
ومن شروط هذا الاقتراع أن يكون سريا وهذا يعني ان المصوت 

يكون له الحرية بعيدا عن أي ضغوط، ولقبول صوت المنتخب لبد 
  :من تحقق ما يلي

  حائز على جنسية البلد الذي سيقوم  المواطنيجب أن يكون
  . فيه بالتصويت

  سنة ١٨أي في سن الرشد (يجب أن يكون راشدا .(  

  الحقوق المدنيةيجب أن لا يكون المواطن محروم من .  

  الاستفتاء والانتخابات الرئاسية

  الحكومة

. في العالم المؤسسات السياسيةالحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم 
ومنذ أقدم العصور آانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين 

لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على انها شكل من 
ومن الممكن ان نقول ان . أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات
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هناك حكومة لاي مجموعة سواء آانت رسمية أو غير رسمية، 
آالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق آلمة 

حكومة عادة على الحكومة العامة، آحكومة أمة أو دولة أو ولاية 
أو محافظة أو مدينة أو قرية ز وهناك عدد من العناصر الأساسية 

  : المشترآة بين جميع الحكومات وهي

  قواعد تنظيم السلوك  
  السيادة  
  الشرعية  
  الاختصاص القضائي  
  تنفيذ القانون  

  رئيس الجمهورية

حيث يقوم بمهام مختلفة وطبقا ،الممثل العام لدولة من الدول 
بعد الحرب العالمية . للظروف السياسية لدولة معينة من الدول

الثانية تنامت دول العالم وخصوصا في افريقا واسيا ومن ثم تم 
فأصبح انتخاب ،العالم  تعميم مفهوم الديمقراطية على اغلب دول

تختلف مهام الرئيس من دولة إلى . الرئيس يتم بصورة ديمقراطية
في ،فمثلا في دولة من الدول يكون سياسيا يمثل بلده رسميا ،أخرى 

أخرى يعقد الاتفاقيات الخارجية أو يعين السفراء والقضاة وغيرها 
تواجده يتم تسمية الرئيس رئيسا في اغلب الأحيان حال . من المهام

تنفرد دول آثيرة ومن . في دولة ذات طابع جمهوري غير ملكي
ضمنها أمريكا بأعطاء الرئيس المسوؤليات الاآثر أهمية في الدولة 

  .فهو الذي يقرر في الكثير من الأحيان،

  رئيس الوزراء

فعلى من يطمح . يعيّن رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء
س الذي امام مجلس النواب والرأي لهذا المنصب ان ينال ثقة الرئي

ويمكن . فرئيس الحكومة مسؤول إذا سياسيا امام الجمعيتين. العام
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آما يستطيع رئيس ، لمجلس النواب ان يرغمه على الاستقالة
  .الجمهورية ان يقيله من منصبه ساعة يشاء

  

  الشعب

الشعب هو عنصر من العناصر الأساسية للدولة، فأي آيان سياسي 
ن نسميها بالدولة ان لم يكن لديها اناس محددون يعيشون لا يكمن أ

  .على اراضيها بصفة دائمة

في القانون الدولي لا يشترط ان يكون حجم الدولة اين يكون عدد 
معين من حيض العدد فهناك دولة تتكون من مليارات مثل الصين 

  .والهند، وهناك لاي يتجاوز عدد سكانها مئات من آلاف
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 حكومة
 

. العالمفي  السياسية المؤسساتهي مؤسسة تعد من أقدم  الحكومة
بحاجة إلى حكام ومنفذين  المجتمعاتومنذ أقدم العصور آانت 

، وتعرف الحكومة على انها شكل من الإنسانيةلإدارة المجتمعات 
لممكن ان نقول ان ومن ا. في المجتمعات السلطةأشكال ممارسة 

أو غير رسمية،  رسميةهناك حكومة لاي مجموعة سواء آانت 
، إلا أننا نطلق آلمة العملواتحاد  التجاريآالعائلة والنادي والنشاط 

 ولايةأو  دولةأو  أمةحكومة عادة على الحكومة العامة، آحكومة 
المقالة تناقش أساسا طبيعة  هذه. قريةأو  مدينةأو  محافظةأو 

بنوع السلطة  إنسانيويتأثر اي نشاط . وسلطات الحكومات العامة
ولهذا السبب نجد معظم علماء . الموجودة في جوانب مهمة منه

المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة  السياسة
يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام آذلك بشيء من 

 والفلسفة والتاريخ الاقتصادوعلم ) الإنسانعلم ( الأنثروبولوجيا
يجب على القارئ الرجوع للمقالات ، لذلك والاجتماع والعلوم

  .المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة

  
    عناصر الحكومة 

هناك عدد من العناصر الأساسية المشترآة بين جميع الحكومات 
  : وهي

  قواعد تنظيم السلوك  .١
  السيادة  .٢
  الشرعية  .٣
  الاختصاص القضائي  .٤
   القانونتنفيذ  .٥
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 قواعد تنظيم السلوك :  

لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالامة قواد سلوك 
فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب . تحكم حياة افرادها

ومن خلال هذا العرف . قات الوجباتحضور جميع افرادها في او
يتمكن افراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار 

فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري . لشؤونهم الخاصة
اما القواعد والاعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي . في هدوء

في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة آكل، 
ي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع وترم

  .افراد المجموعة عن أنواع أخرى

 السيادة :  

فالحكمومة ذات السيادة تملك سلطة . العليا السلطةهي القوى أو 
وظهرت على مر السنين افكار عدة . القوة داخل حدودهااستعمال 

ومن الافكار التي ظهرت قديما . حول مصدر سيادة الحكومة العامة
آمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهو 

، وهي سلطة اهللاعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من 
شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول 

  .مةهو الواهب الرئيسي لسلطة الحكو الديمقراطية

 الشرعية :  

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع اي 
البقاء إذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد  سياسينظام 

درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للافراد، لان 
التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير اساليب التنشئة 

الاجتماعية من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء 
لدى الافراد ولاء لرموز  ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ

  .الحكومة آالعلم أو النشيد الوطني
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 الاختصاص القضائي :  

يمتد . القوانينيعني الحق أو السلطة في اصدار وتنفيذ الاحكام أو 
الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الافراد المقيمين 

والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو . في منطقة معينة
للحكومات العامة اختصاص قضايء . الخروج من تلك المنطقة

وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنظبق . وظيفي واسع
تطيع الحكومات العامة ضبط السلوك وتس. عليها احكامها وقوانيها

ة والاقتصادية والمصلحة الاجتماعي الامن القوميالذي يمس 
 والضرائبالعامة والتعليم  والصحة والطلاق والزواج

بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم  والمواصلات
  .والحرف والمهن التجاريةمعظم النشاطات 

 تنفيذ القانون :  

سلوك اثر آبير الا إذا قام الافراد بمراعاتها قد لا يكون لقواعد ال
لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك 

يطيع معظم الافراد قرارات . سرعة انعدام القانون أو النظام
مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب اجباره على الطاعة 

واتحادات  التجاريةال آما أن الاندية والاعم. بالتهديد بالعقوبة
وآذلك . لها ضباط يقومون بالاشراف على تطبيق القوانين العمل

 القانونالحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق 
ويعني . مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحرآة والقضاة والجنود

. ذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفةالتنفي
وآثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة 

ضبط السلوك من خلال اصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم 
  .المجموعة

  

  أنواع الحكومات
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 والثيوقراطيةوالتسلط  والبيروقراطيةوالاستبداد  أرستقراطية
والدولة  والدآتاتوريةوحكم الاقلية والحكومة الانتقالية  والجمهورية
 والملكية والفاشيةوالطغيان  والشيوعية والديمقراطية البوليسية

  .والنظام الاتحادي والنازية والملكية الدستورية

  الحكام والقادة السياسيون

ورئيس  والرئيس والأميروالملكة  والملك والسلطان الإمبراطور
والمستشار ونائب الرئيس ونائب الملك والوزير الأول  الوزراء

  .والوصي على العرش

 مصرفي  ومجلس الشعب الأمريكي والكونغرسوالدوما  البرلمان
 السعوديةفي  ونظام الشورىومجلس الشيوخ والهيئة التشريعية 

  .الكويتفي  ومجلس الأمة

  النظام القضائي

  القاضي والقانون والمحكمة

  الحقوق المدنية

بيان الحقوق والحرية وحرية التعبير والحرية الدينية وحرية 
الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق المدينة والرقابة وقانون 

  الاحضار
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 طالبانة حرآ 
 

بعد سقوط الجمهورية الديموقراطية الأفغانية المدعومة من قِبل 
 أفغانستان، تردّت الأوضاع في م١٩٩٢في عام  الإتحاد السوفييتي

  .وشاع قانون الغاب بين القوى الأفغانيّة المتناحرة

ختطاف وأغتصاب فتاتين عند ، شاع خبر ام١٩٩٤في ربيع عام 
إحدى نقاط السيطرة التّابعة لأحد الفئات الأفغانيّة المتناحرة في 

محمد ونما إلى الملاّ " قندهار"قرب مدينة " سانج هيسار"قرية 
رجل وسعي مع  ٣٠خبر اختطاف الفتاتين فألّف قوة من  عمر

الرّهط لتخليص الفتاتين وقد نجح في عملية التخليص وقام بدوره 
من هذه . لمشنقةبتعليق قائد عملية الخطف والإغتصاب على ا

بسبب فعلتهم هذه في تخليص الفتاتين  طالباناللحظة، وُلدت جماعة 
وإضفاء نوع من العدالة والأمن بين القرويين الذين آانوا في أمس 

  .الحاجة لهذه الأفعال البطولية

 باآستانالواقعة في " بلوشستان"فرّ الملا عمر بعد هذه الحادثة إلى 
في الخريف إلا أنه هذه  أفغانستانوعاود الظّهور مرة أخرى في 

والهدف من !! من الرّجال المسلحين ؟ ١٥٠٠المرة آان مدجّجاً بـ 
هذا العتاد آان لتوفير الحماية لقوافل التّجار الباآستانيين لعبور 

، إلا أن التقارير آانت ترآمانستانالأراضي الأفغانية مروراً إلى 
تفيد أن هذه القوافل لم تكن إلا مقاتلين باآستانيين متخفّين آقوات 

، عتاديّاً، والتّدريب بهذا، تكون طالبان قد تلقّت دعما ماديّاً. طالبان
  .اللازم من الباآستانيين

بعد التمكن من السيطرة على قندهار وما حولها، هاجمت طالبان 
قوات إسماعيل خان المتمرآزة في غرب البلاد وتمكنت من 

وفي . م١٩٩٥من عام  سبتمبر ٥في " هيرات"السيطرة على مدينة 
وأطلقت " آابول"شتاء نفس العام، حاصرت طالبان العاصمة 
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الصواريخ على المدينة وقطع الطرق التجارية المؤدية إلى مدينة 
 برهان الدين ربانيآابول مما إستدعى من آل من رئيس أفغانستان 

وقلب الدين حكمتيار المتناحرين التّوقف عن القتال فيما بينهما 
 ٢٦في . وتوحيد الصّفوف في مواجهة العدو المشترك طالبان

، ترك حكمتيار وربّاني آابول العاصمة م١٩٩٦من عام  سبتمبر
واتّجها شمالاً وتخليا عنها لتقع في يد طالبان التي تسلمت مقاليد 

  .الإسلاميةفي العاصمة وأنشأت إمارة أفغانستان الأمور 

بحرآة طالبان آحكومة  ستانباآفي أحسن الأحوال، إعترفت 
في اليوم  المملكة العربية السعوديةوتلتها  أفغانستانشرعية في 

التالي وآخر المعترفين في حرآة طالبان آممثّل شرعي في 
وآانت طالبان تتحكم . الإمارات العربية المتحدةأفغانستان آان 

باستثناء الجزء الشمالي الشرقي الذي  أفغانستانبالسواد الأعظم من 
لم يعترف باقي . سيطرتها عليه" يالتحالف الشمال"فرضت قوات 

العالم بحرآة طالبان آممثل شرعي في أفغانستان إلا الدول الثلاث 
آنفة الذّآر ومن ضمن الذين لا يعترفون بحرآة طالبان آممثل 

" رباني"التي آانت تنظر إلى  الأمم المتحدةشرعي هو منظمة 
آرئيس لأفغانستان رغم علم المنظمة بقلة حيلة رباني في السيطرة 

  .على زمام الأمور

تلقت الحرآة دعماً لوجيستياً وإنسانياً من السعودية في فترة نشأتها 
 وما بعد تمكّن الحرآة من الإمساك بزمام الأمور وآانت السعودية
وعبر لجانها الخيرية تبعث مليونيّ دولار سنوياً لتمويل جامعتين، 

  .من الأيتام ٤٠٠٠مراآز طبيّة، ورعاية  ٦

ونتيجة ضغوط دولية من أطراف عديدة  ٢٠٠١ سبتمبر ٢٢في 
سحبت آل من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

حيدة التي الدولة الو باآستانإعترافهما بحكومة طالبان مما ترك 
، قامت ٢٠٠١من العام  أآتوبروفي . تعترف بحكومة طالبان

 أفغانستانالولايات المتحدة مدعومة من قبل بلدان أخرى بغزو 
وقامت قوات تحالف  أسامة بن لادنلرفض حرآة طالبان تسليم 
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مال بخوض المعارك البرية وتم استبعاد حرآة طالبان من دفّة الش
  .الحكم

    حرآة طالبان 

نشأت الحرآة الإسلامية لطلبة المدارس الدينية المعروفة باسم 
في ولاية قندهار الواقعة ) جمع آلمة طالب في لغة البشتو(طالبان 

على  ١٩٩٤عام  باآستانعلى الحدود مع  أفغانستانجنوب غرب 
د الملا محمد عمر مجاهد، حيث رغب في القضاء على مظاهر ي

، أفغانستانالفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى 
دينية الذين بايعوه أميرا لهم عام وساعده على ذلك طلبة المدارس ال

١٩٩٤.  

  الانتماء العرقي

ينتمي معظم أفراد حرآة طالبان إلى القومية البشتونية التي يترآز 
من % ٣٨معظم أبنائها في شرق وجنوب البلاد ويمثلون حوالي 

  .مليون نسمة ٢٧تعداد الأفغان البالغ قرابة 

  عقيدة طالبان

السنية المبنية على الدليل الشرعي  تعتنق طالبان العقيدة الإسلامية
من القرآن والسنة الصحيحة دون التعصب لأي مذهب فقهي من 

  الا انهم يتبنون الفكر الوهابي بكل تفاصيله .المذاهب السنية

  

  الانتماء الفكري

وتعتبر الحكم الشرعي في مذهبها  سنية إسلاميةطالبان حرآة 
حكما واحدا لا يحتمل الأخذ والرد حوله، ومن ثم يصبح تنفيذ 
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الأحكام الشرعية لدى طالبان حتى وإن آانت هناك مذاهب أو آراء 
  .لا مفر من تنفيذه أخرى تخالفها واجبا دينيا

نسبة إلى (وقد تعلم أفراد الحرآة في المدارس الدينية الديوبندية 
وتأثروا بالمناهج الدراسية لهذه المدارس ) الهندقرية ديوبند في 

حيث رآزت تلك . في الحكمالأمر الذي انعكس على أسلوبهم 
والحديث والسيرة إضافة  آالتفسير الإسلاميةالمدارس على العلوم 

  .بعض العلوم العصرية التي تدرس بطريقة تقليدية قديمة إلى

يتدرج الطالب في هذه المدارس من مرحلة إلى أخرى، حيث يبدأ 
بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة فالعليا والتكميلية، وفي الأخير 

يقضي الطالب عاما يتخصص فيه في دراسة علوم الحديث وتسمى 
الب تتغير مرتبته العلمية من ، وأثناء دراسة الط"دورة الحديث"

الذي يجمع في لغة " طالب"مرحلة إلى أخرى، فيطلق عليه لفظ 
وهو آل من يدخل المدرسة ويبدأ في " طالبان"البشتو على 

وهو الذي قطع شوطا في المنهج ولم " ملا"التحصيل العلمي، ثم 
وهو الذي أآمل المنهج وتخرج من " مولوي"يتخرج بعد، وأخيرا 

ديث ووضعت على رأسه العمامة وحصل على إجازة في دورة الح
  .التدريس

  الصفات النفسية لأفراد الحرآة

يتميز أفراد الحرآة بعدة صفات نفسية أهمها العناد والصلابة 
وتحمل المشاق شأنهم في ذلك شأن الأفغان عموما وسكان ولاية 

  .قندهار التي نشأت حرآتهم بها على وجه الخصوص

الشعبية المشهورة في ولاية قندهار والتي يطلق  ولعل في المسابقة
ما يعطي إشارة على ذلك، فالمسابقة تتلخص " إطفاء الجمر"عليها 

في حمل اللاعبين لجمر مشتعل بأيديهم لمدة طويلة حتى تنطفئ، 
آما . ويكون الفائز في هذه المسابقة هو من لا يتحرك أو يتأوه

مل الخشونة وشظف يتميز أفراد هذه الحرآة بالقدرة على تح
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العيش، واحترامهم لعلماء الدين، إضافة إلى الإخلاص لفكرتهم 
  .والعمل الجاد على تنفيذها، والبساطة التي تميز حياتهم

  العوامل الداخلية والخارجية لبروز الحرآة

ساعد على سرعة انتشار الحرآة وإقبال الأفغان عليها في العديد 
والشرقية عدة عوامل داخلية من الولايات وبالأخص الجنوبية 

  :وخارجية منها

  العوامل الداخلية: أولا

  اغتيال أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال المناوئ لحرآة
  . طالبان على أيدي عناصر يشتبه في انتمائها إلى طالبان

 الحروب الأهلية :  

آان للحروب الأهلية الطاحنة التي نشبت بين فصائل المعارضة 
ب الصراع على السلطة وإيمان آل طرف بأنه الأحق الأفغانية بسب

بالحكم والتي أوقعت عددا آبيرا من الخسائر البشرية بلغ أآثر من 
ألفا إضافة إلى خسائر مادية أخرى جسيمة، ولم ينجح الوسطاء  ٤٠

الدوليون في وضع حد لهذه الحروب، وآان لذلك دور مهم في 
طالبان التي رؤوا فيها  إقبال قطاعات آبيرة من الأفغان على حرآة

من ويلات تلك الحروب وإعادة الأمن  أفغانستانوسيلة لتخليص 
  .والاستقرار إلى البلاد

 الفوضى وانعدام النظام :  

دبت الفوضى في الجسد الأفغاني بعد دحر قوات الاحتلال 
بين الجماعات والفرق المتصارعة،  أفغانستانالسوفياتي، وانقسمت 

ذلك، ولم يكن أمام السكان قوة وأصبحت وحدة البلاد مهددة نتيجة ل
. موحدة تجبرهم على احترام القوانين والتقيد بالقرارات الصادرة

ومسعود تسيطر على سبع  ربانيفإبان ظهور الحرآة آانت حكومة 
، بينما يسيطر القائد أفغانستانولايات فقط في شمال ووسط 
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الشيوعي السابق رشيد دوستم على ست ولايات في الشمال، وآانت 
تحكم ثلاث ولايات في الشرق، وإدارة إسماعيل " شورى ننجرهار"
، إضافة إلى العديد من الولايات أفغانستانان تتحكم في غرب خ

التي آانت دون أي نوع من الإدارة، فكانت حرآة طالبان أملا 
وحدة البلاد ومنع انشطارها للشعب الأفغاني في المحافظة على 

  .الداخلي

 الفساد الأخلاقي :  

التي عاشتها  الشيوعيةفقد استشرى الفساد نتيجة لرواسب الحقبة 
في بعض الولايات  رشيد دوستموتحكم القائد الشيوعي  أفغانستان

والفوضى الإدارية التي جعلت من الصعوبة على جهة معينة 
محاربة الرذائل التي انتشرت في المجتمع الأفغاني المحافظ 

) طالبان(بطبيعته، وهو ما جعل من حرآة طلاب المدارس الدينية 
تلقى صدى  -والتي أخذت على عاتقها محاربة مثل هذه المظاهر-
  .با في نفوس الأفغانطي

 الاضطرابات الأمنية :  

وقد عانت أفغانستان آثيرا من انفلات الوضع الأمني الذي تمثل في 
اختطاف السيارات وبالأخص التابعة للمؤسسات الإغاثية وأعمال 

السلب والاشتباآات المسلحة التي آانت تقع بين المجموعات 
المسلحة داخل الأماآن المزدحمة مما آان يسفر عن عشرات القتلى 

ذلك ابتزاز الأموال وفرض أنواع آما نتج عن . ومئات الجرحى
من الإتاوات، لذلك رغب الناس في أية سلطة تعيد الأمن وتفرض 

الاستقرار وتمنع هذه الانتهاآات مما مهد الطريق أمام طالبان الذين 
 أفغانستاناستطاعوا التعامل بفاعلية مع هذا الأمر حتى تخلصت 

  .من آثاره

 طبقة أثرياء الحرب :  
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وهي طبقة ظهرت عليها علامات الثراء السريع بعد انتهاء الحرب 
الأفغانية السوفياتية بسبب الاتجار بالمعادن والأحجار الكريمة 

 الحربالخردة التي خلفتها  الحديدوالأسلحة والذخيرة وأآوام 
إضافة إلى تحكم بعض ذوي المناصب في الأموال الناتجة عن 

ضرائب الحدودية، فأصبح هناك طبقة ثرية وسط الجمارك وال
شعب يعتبر من أفقر شعوب العالم مما أوجد مشاعر من الحنق 
على هؤلاء، وقد رغبوا بأن تخلصهم طالبان منهم وتعمل على 

  .إعادة توزيع الثروة في البلاد بطريقة عادلة

  العوامل الخارجية: ثانيا

منها في وقت واحد على أما العوامل الخارجية فقد تضافر العديد 
  .المستوى الدولي والإقليمي وهيأت المجال أمام حرآة طالبان

 باآستان :  

 أفغانستانفباآستان تسعى إلى التعاون مع حكومة صديقة في 
 آسيابينها وبين جمهوريات  التجاريلتسهيل عمليات التبادل 

الوسطى، ولم تجد بغيتها في حكومة رباني ومسعود التي اتهمتها 
 ، وحاولت الإطاحة بتلك الحكومة عن طريقالهندبالتعاون مع 

ودوستم لكنها فشلت في ذلك، فلما ظهرت طالبان سارعت  حكمتيار
  .إلى دعهما والتعاون معها باآستان

 الولايات المتحدة :  

فقد تقاطعت مصالحها مع مصالح  الأميرآيةأما الولايات المتحدة 
طالبان فلم تمانع من ظهورها في بداية الأمر ثم سرعان ما اختلفت 

ففي . المصالح بعد ذلك فانقلب الوضع وأصبحت من ألد أعدائها
في ضرب الأصولية الأفغانية  الولايات المتحدةالبداية رغبت 

بأصولية أشد منها حتى تخلو الساحة لجماعة أصولية واحدة 
الأميرآية بعد ذلك، ورغبت  السياسةتستطيع تطويعها في فلك 

ومنعه من  الإيرانيآذلك في تشديد الحصار على النفوذ  واشنطن
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الوسطى ومنطقة  آسياالتوغل تجاه الشرق وبخاصة في جمهوريات 
التي تحوي أآبر ثاني احتياطي نفطي في العالم بعد  بحر قزوين

ولم تقف حجر عثرة أمام  الولايات المتحدةلذلك لم تمانع . الخليج 
  .تقدم طالبان

  الحرآةأهداف 

أعلنت طالبان على لسان الناطق الرسمي باسمها الملا عبد المنان 
بعد أن استولوا على مديرية سبين بولدك  ٣/١١/١٩٩٤نيازي يوم 

أن هدف حرآتهم هو استعادة الأمن والاستقرار وجمع الأسلحة من 
جميع الأطراف إضافة إلى إزالة مراآز جمع الإتاوات من الطرق 

  .الناس أموالهم وانتهكت أعراضهمالعامة التي سلبت 

لكن بعد أن استولت الحرآة على عدد من الولايات ولقيت قبولا 
مبدئيا لدى قطاعات عريضة من الشعب الأفغاني الذي أنهكته 

الحرب الأهلية، طورت الحرآة من أهدافها ليصبح هدفها هو إقامة 
في آلمته التي  ملا محمد عمرآما صرح بذلك ال إسلاميةحكومة 

وقد نشرت الحرآة . ٤/٤/١٩٩٦يوم  قندهارألقاها أمام العلماء في 
  :أهدافها على النحو التالي

  الراشدة على نهج الخلافة الإسلاميةإقامة الحكومة .  
  جميعا الحكومةدين الشعب و الإسلامأن يكون .  
 لة مستمدا من الشريعة الإسلاميةأن يكون قانون الدو .  
  للمناصب المهمة في  بالإسلاماختيار العلماء والملتزمين

  . الحكومة
 قلع جذور العصبيات القومية والقبلية .  
  حفظ أهل الذمة والمستأمنين وصيانة أنفسهم وأموالهم

وأعراضهم ورعاية حقوقهم المنصوص عليها في الشريعة 
  . الإسلامية

 توثيق العلاقات مع جميع الدول والمنظمات الإٍسلامية .  
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 قات السياسية مع جميع الدول الإسلامية وفق تحسين العلا
  . القواعد الشرعية

  الشرعي للمرأة وإلزامها به في جميع  الحجابالترآيز على
  . المجالات

  تعيين هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع
  . حاء الدولةأن

  ومكافحة المخدرات والصور والأفلام  الأخلاقيةقمع الجرائم
  . المحرمة

  استقلال المحاآم الشرعية وفوقيتها على جميع الإدارات
  . الحكومية

  إعداد جيش مدرب لحفظ الدولة الإسلامية من الاعتداءات
  . الخارجية

  اختيار منهج إسلامي شامل لجميع المدارس والجامعات
  . وتدريس العلوم العصرية

  والدولية إلى الكتاب  السياسيةالتحاآم في جميع القضايا
  . والسنة) القرآن(

 الدولة والاهتمام بالتنمية في جميع المجالات اقتصاد أسلمة .  
  أفغانستانطلب المساعدات من الدول الإسلامية لإعمار .  
  والعشر وغيرهما وصرفها في المشاريع  الزآاةجمع

  . والمرافق العامة

  من وراء طالبان؟

آثرت التحليلات التي تناولت الجهات الخارجية التي آانت وراء 
إنشاء حرآة طالبان وبروزها على مسرح الأحداث، بعضها ينسبها 

بها إلى المخابرات والبعض الآخر ينس الباآستانيةإلى المخابرات 
والبعض ينسبها الى إبان الحرب الأفغانية السوفياتية،  الأميرآية

وهي تنفي عن ... السعودية بسبب تبني طالبان الفكر الوهابي 
آيف  ملا محمد عمرؤسسها النفسها آل ذلك وتحكي على لسان م

  .نشأت وتطورت
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يستندون إلى الجولة التي  باآستانوالذين ينسبون قيام الحرآة إلى 
آنذاك الجنرال نصير االله بابر في  الباآستانيقام بها وزير الداخلية 

حيث التقى  ١٩٩٤تشرين أول /في أآتوبر أفغانستانجنوب وغرب 
 -معقل الحرآة-فيها بالقادة والمسؤولين في ولايتي قندهار 
تحت قيادة حافلة  ٣٠وهيرات، وأرسل قافلة إغاثية مكونة من 

آولونيل من المخابرات الباآستانية واستطاعت طالبان إنقاذها بعد 
أن حاولت جماعة جيلاني بزعامة منصور آغا اعتراضها، وبرز 
اسم طالبان في الإعلام العالمي منذ ذلك اليوم الذي آان يتابع أنباء 

  .الاستيلاء على تلك القافلة

أت نشاطها قبل ذلك لكن من الثابت أن حرآة طالبان آانت قد بد
 باآستانبأربعة أشهر على الأقل، وجاء ظهورها متواآبا مع رغبة 

في الحصول على تأييد حرآة شعبية بمثل حجم طالبان التي بدأت 
  .ني يوما بعد يومتكسب تأييد الشعب الأفغا

ويرى آخرون أن المولوي فضل الرحمن أمير جمعية علماء 
والذي آان يرأس لجنة الشؤون الخارجية في  باآستانفي  الإسلام

هو الذي طرح فكرة  بينظير بوتوالبرلمان الباآستاني في حكومة 
عبد و برهان الدين ربانية طالبان واستشار في ذلك إنشاء حرآ

وقد وافقا على إنشائها على اعتبار أنها ستوجه  رب الرسول سياف
ويرى بعض . عدوهما اللدود حينذاك حكمتيارضربة قوية لقوات 

لم يكن بالشخصية المؤثرة فيما  المولوي فضل الرحمنالمحللين أن 
آة مثل ولم يكن في استطاعته إنشاء حر أفغانستانآان يجري في 

  .طالبان

مؤسس الحرآة فيقول إن الفكرة نبعت في  ملا محمد عمرأما ال
ذهنه بعد أن فكر في الفساد المستشري في ولاية قندهار حيث آان 

قى علومه الدينية ورأى أنه لا بد من وضع حد لهذا الفساد الذي يتل
أشاع الفوضى والإخلال بالأمن في ربوع البلاد، ودعا بعض 

طلاب المدارس الدينية فوافقوا على العمل للقضاء على هذا الفساد 
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من علماء  ١٥٠٠اجتمع  ٣/٤/١٩٩٦وفي . وبايعوه أميرا لهم
  .من مناطق مختلفة وبايعوه أميرا على البلاد أفغانستان

  الاستيلاء على الحكم

حققت قوات طالبان مكاسب عسكرية سريعة واستطاعت أن تهزم 
القيادات العسكرية ذات الخبرة الواسعة بفنون القتال أثناء الحرب 

 الدينيالأفغانية السوفياتية، والسبب في ذلك يرجع إلى قوة الدافع 
المحرك لهؤلاء الطلاب والذين أفتى لهم علماؤهم بأن ما يقومون 

به هو جهاد في سبيل االله، وبسبب التعاطف الشعبي الذي لاقوه 
رغبة في التخلص من الاضطرابات الأمنية وحالة الفوضى التي 

وآانت مراحل الاستيلاء على السلطة على . أفغانستانآانت تعيشها 
  :النحو التالي

 ظهرت الخلية الأولى لحرآة طالبان بعد  ١٩٩٤تموز /يوليو
طالبا من طلاب المدارس الدينية في منطقة  ٥٣أن اجتمع 

" نخودآشك "بقندهار ثم انتقلوا إلى منطقة " سنج سار"
وبدؤوا بنزع السلاح من مجموعات المجاهدين وإزالة نقاط 

التفتيش الموضوعة لجمع الإتاوات على الطرق العامة ثم 
  . استولوا على مديرية أرغستان

 ملا محمد بايع طلاب المدارس الدينية ال ١٩٩٤آب /أغسطس
أميرا لهم وتعاهدوا على جمع السلاح واستعادة الأمن  عمر

  . والاستقرار وإزالة نقاط التفتيش وجمع الإتاوات

 وسعت طالبان من نشاطاتها  ١٩٩٤تشرين أول /أآتوبر
الحدودية آما استولت " سبين بولدك"فاستولت على مديرية 

لى مخازن الأسلحة والذخيرة المرآزية للولايات الجنوبية ع
التي تعتبر  حكمتياربزعامة  الإسلاميالغربية التابعة للحزب 

  . أفغانستانمن أآبر مخازن السلاح في 
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 برز اسم طالبان في الإعلام الدولي لأول مرة  ٣/١١/١٩٩٤
اذ قافلة الإغاثة التي أرسلتها الحكومة بعد نجاحهم في إنق

الباآستانية إلى أفغانستان واعترضتها مجموعة جيلاني بقيادة 
منصور آغا واستطاعت طالبان إنقاذ القافلة وإعدام قائد 

  . جماعة جيلاني مع بعض رفاقه

 سقطت مدينة قندهار بيد طالبان بعد معارك  ٥/١١/١٩٩٤
  . قتيلا ٤٠راح ضحيتها 

 ١٩٩٤آانون الأول /تشرين الثاني وديسمبر/شهري نوفمبر 
استولت الحرآة على الولايات المجاورة دون مقاومة فبسطوا 

سيطرتهم على ولايات هلمند وزابل وأرزجان، ولم تكن 
الحرآة تتوقع أو تنوي مجاوزة حدود قندهار إلى غيرها من 
د الولايات آما صرح بذلك مولوي أحمد االله ناني وملا محم

في عددها الصادر في " خبرنامه"حسن رحماني لمجلة 
  . ١٩٩٥آب /أغسطس

 سقطت مدينة غزني بيد طالبان بعد أن جردت  ٢٦/١/١٩٩٥
  . قوات الحزب الإسلامي بقيادة حكمتيار من أسلحتهم

 استولى طالبان على ميدان شهر المعقل  ١٠/٢/١٩٩٥
بولاية وردك في ) حكمتيار(الحصين للحزب الإسلامي 

  . م مباغتهجو

 أي بعد أربعة أيام من سقوط ولاية وردك  ١٤/٢/١٩٩٥
تمكنت حرآة طالبان من إحكام سيطرتها على جميع مناطق 

حول آابل بعد انسحابه من ) حكمتيار(نفوذ الحزب الإسلامي 
  . إلى منطقة سروبي" تشاراسياب"مقره في 

 استولت الحرآة على معظم مناطق ولايتي  ١٩/٢/١٩٩٥
  . كا الجنوبيتينبكتيا وبكتي
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 طالب المولوي فضل الرحمن رئيس جمعية  ٢١/٢/١٩٩٥
علماء إسلام باآستان الرئيس الأفغاني برهان الدين رباني 

  . بتسليم الحكم والأسلحة التي بحوزته لطالبان
 اندلعت حرب شديدة بين قوات مسعود وحزب  ٦/٣/١٩٩٥

قويا الوحدة الشيعي بقيادة عبد العلي مزاري الذي فقد سندا 
  . بعد انسحاب قوات حكمتيار ودوستم من مواقعها حول آابل

 تدخلت قوات طالبان للحيلولة بين الفصائل  ٨/٣/١٩٩٥
واستولت على مواقع ) حزب الوحدة والحكومة(المتحاربة 

حزب الوحدة الشيعي وبدأت بنزع أسلحة الشيعة وأسرت قائد 
ووجدت طالبان  ١١/٣/١٩٩٥الحزب عبد العلي مزاري في 

وراحت تستعد  آابللنفسها موطئ قدم لها في العاصمة 
  . لمواجهة القوات الحكومية للمرة الأولى

 استردت قوات مسعود جميع مواقع حزب  ١١/٣/١٩٩٥
  . الوحدة الشيعي التي استولت عليها طالبان في غرب آابل

 أعلن عن مقتل عبد العلي مزاري زعيم حزب  ١٣/٣/١٩٩٥
  . !?دة الشيعي في ظروف غامضة الوح

 هاجمت القوات الحكومية بقيادة إسماعيل خان  ٩/٥/١٩٩٥
والي هيرات في جنوب غرب أفغانستان حرآة طالبان 

وتمكنت من استرجاع ولايتي فراه ونيمورز وأآثر مناطق 
ولاية هلمند وبدأت تهدد قندهار مرآز حرآة طالبان ومعقلها 

  . الحصين

أن تسترد  هجوم مفاجئتطاعت طالبان في اس ٢/٩/١٩٩٥لكن في 
ولاية فراه وهلمند ونيمروز من قوات إسماعيل خان واستولت على 

عد الجوية في الجوية التي تعتبر من أآبر القوا" شين دند"قاعدة 
  .أفغانستان
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 وقعت خلافات بين والي هيرات وأحمد شاه  ٣/٩/١٩٩٥
مسعود فأصدر الأخير قراره بعزل والي هيرات وفي هذه 

الأثناء دخلت قوات طالبان هيرات بعد أن انسحب واليها مع 
  . رفاقه إلى إيران

 تقدمت قوات طالبان نحو آابل بعد أن  ١٠/١٠/١٩٩٥
عة جنوب غرب أفغانستان وعلى سيطرت على مساحات شاس

تشاراسياب وتلال خير آباد المشرفة على جنوب آابل للمرة 
  . الثانية وبذلك أحكمت حصارها على مدينة آابل

 من العلماء من مختلف أنحاء  ١٥٠٠بايع  ٣/٤/١٩٩٦
  . أميرا ولقبوه بأمير المؤمنين عمرملا محمد ال أفغانستان

 بدأ هجوم طالبان على معسكرات  ١٩٩٦آب /أغسطس
في ولايتي بكتيا وبكتيكا خوفا ) حكمتيار(الحزب الإسلامي 

من تنسيق العمليات العسكرية ضدهم من جهتي الأمام 
والخلف بعد التوقيع على اتفاق بين حكمتيار ورباني في 

وتولى  آابلحكمتيار الذي دخل على أثره  ٢٤/٥/١٩٩٦
  . منصب رئيس الوزراء

 سبينة شجة"استولت طالبان على قاعدة  ٢٤/٨/١٩٩٦ "
المعقل الحصين لحكمتيار بولاية بكتيا واستولت على مخازن 

  . آبيرة للسلاح

 بولاية " أزره"استولت طالبان على مديرية  ٢٧/٨/١٩٩٦
  . آابللوجر التي آانت تعتبر خطا دفاعيا منيعا لمدينة 

 التي " حصارك"استولت طالبان على مديرية  ٨/٩/١٩٩٦
وانهزمت قوات شورى ننجرهار  جلال آبادتعتبر بوابة مدينة 

دون مقاومة مخلفة وراءها عشرات الدبابات وراجمات 
  . الصواريخ
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 استقال حاجي عبد القدير والي ننجرهار  ١٠/٩/١٩٩٦
الشرقية من منصبه وهرب إلى ورئيس شورى الولايات 

برفقة محمد زمان القائد الميداني لجماعة جيلاني في  باآستان
  . ننجرهار

 دخلت قوات طالبان إلى مدينة ننجرهار بقيادة  ١١/٩/١٩٩٦
  . عد مقتل آبار شخصيات ولاية ننجرهارملا بورجان ب

 سقطت ولاية لغمان بيد الحرآة ١٣/٩/١٩٩٦ .  

 سقطت ولاية آونر بيد الحرآة ١٤/٩/١٩٩٦ .  

 دخلت طالبان مديرية سروبي بقيادة ملا  ٢٥/٩/١٩٩٦
بورجان وملا عبد الرازق واستولوا عليها بعد انسحاب قوات 

  . الحكومة منها

 بل تشرخي"تقدمت قوات طالبان إلى منطقة  ٢٦/٩/١٩٩٦ "
وقتل في هذه المعارك ملا بورجان أحد أشهر القادة 

  . العسكريين للحرآة

 في يد طالبان بعد  آابلسقطت العاصمة  ٢٧/٩/١٩٩٦
ومية منها إلى الشمال، وأعدمت الحرآة انسحاب القوات الحك

ليلة دخولها آابل رئيس أفغانستان الشيوعي السابق نجيب 
االله، وأعلن ملا محمد عمر عن تكوين لجنة من ستة أشخاص 

برئاسة ملا محمد رباني النائب الأول له، وسقطت قاعدة 
  . الجوية بيد طالبان" بغرام"

 ادي بنجشير وصلت قوات طالبان إلى مدخل و ٢٨/٩/١٩٩٦
  . وجبل السراج وهما من المعاقل الحصينة لأحمد شاه مسعود

 قائد المليشيات (وقع آل من دوستم  ١٠/١٠/١٩٩٦
زعيم حزب الوحدة الشيعي (وعبد الكريم خليلي ) الأوزبكية
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اتفاقا للدفاع المشترك وأعلنوا عن ائتلاف ) بعد مقتل مزاري
  . وستميرأسه د" الدفاع عن أفغانستان"جديد باسم 

 اندلعت في شمال آابل انتفاضة شعبية ضد  ١٢/١٠/١٩٩٦
طالبان وفي الوقت نفسه شن أحمد شاه مسعود هجوما استرد 

فيه منطقة جبل السراج وتشاريكار واستعاد قاعدة بغرام 
  . ١٨/١٠/١٩٩٦الجوية يوم 

 وصلت قوات دوستم ومسعود إلى مديريتي  ٢٤/١٠/١٩٩٦
  . آم من آابل ١٥حسين آوت وآاريزمير على مسافة 

 استردت قوات طالبان مناطق شمال آابل مرة  ١٧/١/١٩٩٧
أخرى من قوات دوستم ومسعود ووصلت إلى سالانغ بعد 

  . الاستيلاء على مطار بغرام

 بقيادة دخلت القوات المتحالفة مع طالبان  ٢٤/٥/١٩٩٧
الجنرال عبد الملك بعد انشقاقه على دوستم إلى مزار شريف 
وسقطت في يدها ولايات فارياب وجوزجان وسمنغان وبلخ 

  . وقندوز وبغلان

 طالبان وآانت أول  بحكومة باآستاناعترفت  ٢٥/٥/١٩٩٧
  . دول في العالم تعترف بها

 وطلبت (بها  السعوديةاعترفت المملكة العربية  ٢٦/٥/١٩٩٧
  ). من القائم بأعمال طالبان مغادرة المملكة ١٩٩٨عام 

 أيضا  ١٩٩٧بها في عام  الإمارات العربية المتحدةعترفت وا
بسبب الضغوط  ٢٢/٩/٢٠٠١وسحبت اعترافها في (

  ). واشنطنو نيويوركالأميرآية على خلفية تفجيرات 

 حدثت خلافات شديدة بين قوات الجنرال عبد  ٢٧/٥/١٩٩٧
الملك وقوات طالبان أسفرت عن قتل وأسر آلاف العناصر 
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من طالبان وآان من بينهم آبار القيادات وإجلاء طالبان عن 
  . بعض المناطق في الشمال

  استولت طالبان على أجزاء من ولاية قندوز  ١٩٩٧عام
  . وبغلان في الشمال

  عادت قوات طالبان إلى المناطق التي انسحبوا  ١٩٩٨عام
منها في الولايات الشمالية مثل فارياب ومزار شريف 

  . وطالقان

  بسطت طالبان نفوذها على بعض مدن  ١٩٩٩/٢٠٠٠عامي
   .الشمال مثل باميان وطالقان وبادغيس

  التنظيم والقيادة

 إداريلا تتمتع حرآة طالبان بتنظيم قوي، فليس عندها هيكل 
واضح ولا لوائح تنظم شؤونها الداخلية وبرامجها، ولا برامج 

على الأعضاء  لتربية أعضائها، ولا حتى بطاقات عضوية توزع
  .لتسجيلهم

ويقول طالبان إنهم ليسوا حزبا مثل الأحزاب الأخرى فلا يهتمون 
بالنظام الإداري التنظيمي، بل يريدون أن يخدموا الشعب آله عن 

مع ذلك فإن لهم هيكلا شبه و. الحكوميةطريق تفعيل الدوائر 
  :تنظيمي يتمثل في

  أمير المؤمنين

ويتمتع بصلاحيات واسعة، أختاره طالبان  ملا محمد عمروهو ال
عالم من علماء  ١٥٠٠، وبايعه ١٩٩٤ب آ/أميرا لهم في أغسطس

أميرا للبلاد ولقبوه بأمير المؤمنين، وله  ١٩٩٦عام  أفغانستان
حقوق شرعية فلا تجوز مخالفة أمره، آما لا يجوز عزله إلا إذا 

، أو عجز عن القيام بمسؤولياته، ويبقى في الدينيةخالف التعليمات 
  .نصبه حتى الموتم
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  المجلس الحاآم المؤقت

لفترة مؤقتة  آابلمجلسا لإدارة الأمور في  ملا محمد عمرعين ال
، ويعمل هذا المجلس ٢٧/٩/١٩٩٧بعد سقوطها بيد طالبان في 

تحت إشرافه مباشرة، ويتكون من ستة أشخاص آان يرأسهم الملا 
  .محمد رباني قبل وفاته، ثم خلفه الملا محمد حسن

  ورى المرآزي للحرآةمجلس الش

ليس لهذا المجلس عدد ثابت وأعضاء معينون، وإن آانت الحرآة 
عضوا برئاسة الملا محمد  ٧٠في بداية تشكيله قد أعلنت أنه يضم 

  .حسن رحماني والي قندهار

  مجلس الشورى العالي لحرآة طالبان

تعتبر آل القيادات المعروفة داخل الحرآة أعضاء في هذا المجلس، 
جد أعضاء محددون له، ومن أشهر أعضائه محمد حسن ولا يو

رحماني ونور الدين الترابي وإحسان االله إحسان وسيد محمد حقاني 
  .ويار محمد ووآيل أحمد متوآل

  مجلس الوزراء

يتكون هذا المجلس من القائمين بأعمال الوزراء، ويعقد جلساته 
من أسبوعيا باستمرار، ومعظمهم من الشباب، وقلما يبقى أحد 

وقد أصدر الملا . أعضاء المجلس في منصبه إذ يتغيرون باستمرار
  .محمد عمر قرارا بدمج العديد من الوزارات خفضا للنفقات

  دار الإفتاء المرآزي

ويضم عددا من العلماء لاستفتائهم في الأمور الشرعية، ومقره 
قندهار الموطن الأصلي لحرآة طالبان ومقر إقامة أمير المؤمنين 

. ويرأس هذا المجلس المولوي نور محمد ثاقب. ملا محمد عمرال



٢١٣ 
 

ومن علمائه المشهورين المولوي عبد العلي الديوبندي، والعالم 
  .المولوي نظام الدين شامزيالباآستاني شير علي شاه و

  مجالس الشورى في الولايات

منح الملا محمد عمر صلاحيات واسعة للولاة، وقد شكل آل وال 
مجلس شورى له تناقش فيه الأمور المتعلقة بإدارة حكومة الولاية 

  .وحرآة طالبان

  القيادات العسكرية

 تعتمد طالبان في صراعها مع المعارضة الشمالية على العديد من
القادة العسكريين من أشهرهم الملا عبيد االله وزير الدفاع، 

والمولوي جلال الدين حقاني القائد المعروف في ولاية بكتيا، 
  .والحاج محمد نعيم آوتشي من ولاية لوجر

  طريقة اتخاذ القرار

بالرغم من مجالس الشورى الكثيرة التي أنشأتها الحرآة إلا أنها 
ست ملزمة، فالقرارات المهمة يتخذها تؤمن بأن الشورى معلمة ولي

الملا محمد عمر بالاستئناس بآراء أهل الشورى، وله الحرية 
  .الكاملة في الأخذ بآراء مجلس الشورى أو رفضه

  عوامل التماسك الداخلي في حرآة طالبان

ليس لحرآة طالبان لائحة داخلية تنظم شؤونها، ولا يوجد لديها 
ة متماسكة من الداخل، ويرجع نظام للعضوية ومع ذلك فهي حرآ

ذلك إلى الخلفية الفكرية الموحدة لعناصرها إذ إن معظمهم تخرج 
في مدارس دينية واحدة تنتمي إلى المدارس الديوبندية التي 

آما أنهم مخلصون لفكرتهم . تعارض التيارات الفكرية التجديدية
يتمتع و. ومقتنعون بها ويعتبرون العمل من أجلها جهاد في سبيل االله
أمير الحرآة بنوع من السيطرة الروحية على الأفراد الذين 

يعتبرون مخالفته معصية شرعية، وآان لعدم وجود شخصيات 
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محورية ذات نفوذ قوي في الحرآة أثر في استقرارها الداخلي، 
وساعد في ذلك أيضا قيام الحرآة بعقوبات فورية للمخالفين وتغيير 

ل جيوب داخلية في الحرآة أو مستمر في المناصب حتى لا تتشك
مراآز قوى، آما أنهم لا يقبلون أفراد الأحزاب الأفغانية الأخرى 

  .وبالأخص في المناصب الكبيرة ومراآز اتخاذ القرار

  الفكر السياسي للحرآة

تمنح حق  الديمقراطيةلأن  الديمقراطيةترفض طالبان استعمال لفظ 
أو  دستورولا ترى الحرآة أهمية لوضع . التشريع للشعب وليس الله

هما دستور  السنةو القرآنلائحة لتنظيم شؤون الدولة وترى أن 
  .الإسلاميةالدولة 

وتعتبر الحرآة أمير المؤمنين بمثابة الخليفة ينتخبه أهل الحل 
ر المؤمنين، ويتم والعقد، ولا توجد مدة محددة لتولى منصب أمي

. عزله فقط في حالة العجز أو الموت أو إذا أتي ما يخالف الدين
والشورى آما تؤمن بها الحرآة معلمة فقط وليست ملزمة، وتهتم 

الحرآة اهتماما آبيرا بالمظهر الإسلامي آما تتصوره، فتأمر 
الرجال بإطلاق اللحى ولبس العمامة وتمنع إطالة الشعر وتحرم 

والصور وتمنع عمل المرأة خارج بيتها ويشرف  غناءوال الموسيقى
  .عروف والنهي عن المنكرعلى تنفيذ ذلك هيئات الأمر بالم

جديدة ولا تقبل الأحزاب  سياسيةولا تسمح الحرآة بتشكيل أحزاب 
تقوم "الموجودة، ويقول زعيم الحرآة في ذلك إنه رفضها لأنها 

نوع من العصبيات الجاهلية على أسس عرقية وقبلية ولغوية وهي 
  ".الأمر الذي تسبب في مشاآل وعداء وفرقة بين الناس

  الموقف من الدول المجاورة

 لإيرانيتفاوت موقف حرآة طالبان من الدول المجاورة، فبالنسبة 
بالعمل  إيرانتميزت العلاقة بينهما بالتوتر الشديد، فالحرآة تتهم 

ودعم أحزاب  أفغانستانإلى  الشيعيعلى تصدير المذهب 
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الموجودة  الشيعيةلأقلية باضطهاد ا إيرانالمعارضة، بينما تتهمها 
  .هناك

الوسطى  آسياوبعض دول  روسياو الهندأما بالنسبة للموقف من 
فإن هذه الدول لا تخفي قلقها تجاه طالبان وتعمل على دعم 

 لباآستانترى أن طالبان تشكل عمقا إستراتيجيا  الهندالمعارضة، ف
وحلفاؤها  روسياالوسطى، بينما تخاف  آسياوتفتح أمامها أسواق 

المتشدد،  الإسلامالوسطى من نفوذ حرآة طالبان و آسيافي 
  .وطالبان بدورها لا تخفي عداءها لهذه الدول

فقد آانت الحرآة تنظر إليها على أنها أقرب  لباآستانوبالنسبة 
موافقتها  إسلام آبادالدول إليها وأآثرها صداقة لها، حتى أعلنت 

عقب  أفغانستانفي حربها ضد  الولايات المتحدةعلى التعاون مع 
  .١١/٩/٢٠٠١في  واشنطنو نيويوركتفجيرات 

  منجزات الحرآة والمآخذ عليها بالنسبة للأفغان

حرآة طالبان شأنها شأن بقية أنظمة الحكم حققت بعض 
  .الإيجابيات

  المنجزات: أولا

 توحيد الأراضي الأفغانية .  
 والمحسوبية الإداريفساد القضاء على ال .  
 مقاومة الفساد الخلقي .  
 جمع الأسلحة وحصرها بيد التنظيم .  
 القضاء على طبقة أثرياء وامراء الحرب .  
  وهو افضل من  في الولايات الأفغانية إداريإيجاد نظام

  . الفوضى السابقة على آل حال
  حيث من آان يثبت زراعته  -القضاء علي زراعة المخدرات

   -للمخدرات يحكم عليه بالإعدام
 المدعومة من دول الخليج.أنتشار المراآز الخيريه   
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  ميه في البلاديوالمراآز الدينية والتعلأنتشار المساجد .  

  المآخذ: ثانيا

 عزل أفغانستان عن محيطها الخارجي.  
 انزال العقوبات الشديدة بكل مخالف لفكر طالبان 
 فكل من  التعامل بوحشية قل نضيرها مع المواطنين الافغان

يخالفهم الرأي او المعتقد هو آافر بالضرورة وينبغي اقامة 
 حدود الله عليه وهو الذبح 

  سلب آل حقوق النساء 
 تجنيد الاطفال للقتال او ما يطلقون عليه الجهاد 
  استمرار المعارك والحروب الى ما لا نهاية بحسب فكرة

 الجهاد عند طالبان 
 صالحها على مصالح الشعب التبعية الدينية للسعودية وتقديم م

 الافغاني 

  أميرآاطالبان والحرب مع 

  
  

  أفغانستانالقوات الأمريكية في 

يوما فاصلا في  ٢٠٠١أيلول / مثل يوم الحادي عشر من سبتمبر
 أفغانستانتاريخ حرآة طالبان، إذ اعتبرت الولايات المتحدة 

وحرآة طالبان هدفا أوليا لانتقامها، بعد أن رفضت الحرآة تسليم 
  .لعدم تقديم الأدلة التي تثبت تورطه بن لادن

  :ومن أبرز الأحداث التي عرفتها حرآة طالبان بعد ذلك
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 الإمارات و يةالسعودسحبت  ٢٠٠١أيلول / سبتمبر ٢٢
 باآستانلبان، وبقيت اعترافهما بحكومة طا العربية المتحدة

  . الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة طالبان
 وبلدان أخرى  أميرآاشنت  ٢٠٠١تشرين الأول / أآتوبر

  . أفغانستانحربا على 
 في  آابلسقطت العاصمة  ٢٠٠١رين الثاني تش/ نوفمبر ١٣

ولم ينته هذا الشهر حتى سقطت مدن . يد تحالف قوات الشمال
وقد وقع الكثير من عناصر . من يد حرآة طالبان أفغانستان

  . طالبان في الأسر
 سقوط مروحيتين أميرآيتين على يد  ٢٠٠٢آذار / مارس

  . مقاتلين من طالبان
 محاولة اغتيال الرئيس الأفغاني  ٢٠٠٢أيلول / سبتمبر ٥

  . ، وقد اتهمت حرآة طالبان بتدبير المحاولةحامد آرزاي
 ٤سقوط مروحية أميرآية وموت  ٢٠٠٣آانون الثاني / يناير 

  . جنود آانوا على متنها
 صرح قائد القوات الدولية  ٢٠٠٣ثاني تشرين ال/ نوفمبر

لحفظ السلام المساعد الجنرال الكندي آندرو ليسلي بأن حرآة 
  . طالبان تسيطر على ربع مساحة أفغانستان

 جنود أجانب في منطقة  ٨موت  ٢٠٠٤آانون الثاني / يناير
  . غزني بسبب هجوم لمقاتلي طالبان

 أميرآيةهجوم للحرآة على قاعدة  ٢٠٠٤نيسان / أبريل 
  . وموت سبعة جنود

 محاولة ثانية لاغتيال الرئيس  ٢٠٠٤أيلول / سبتمبر ١٦
  . آرزاي

 حرآة طالبان تشن هجمات انتحارية في  ٢٠٠٦أيار / مايو
  . آابلمدينة 

 تصاعد عدد العمليات الانتحارية التي : ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥
  . يشنها مسلحو طالبان

 مقتل قائد حرآة طالبان العسكري الملا  ٢٠٠٧أيار / مايو ١٢
  . داد االله
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 آوريا  ٢٣اختطفت حرآة طالبان  ٢٠٠٧تموز / يوليو ١٩
-آابلء في منطقة غزني على طريق جنوبيا أغلبهم نسا

  . قندهار
 )التغير الاستراتيجي في التكتيكات الحربيه لدى )٢٠٠٨

طالبان بحيث انتقلت من إستراتيجية حربيه تقليدية إلى 
  . إستراتيجية حربيه الحديثة

 )شهدت القوات الاجنبيه أشد فترة دمويه مند قدومها ) ٢٠٠٩
إلى أفغانستان والاطاحه بحرآة طالبان أذ تمكنت طالبان من 

المناطق الواسعه من أفغانستان السيطره على عدد من 
وزارة العدل، (والهجوم على عدد من المراآز الحكوميه منها 

،والمراآز الأمنيه والعسكريه )والداخليه، والسجن المرآزي
بشكل دوري ؛ بحيث أعلنت القوات الاجنبيه مصرع 

جندي من جنودها تقريباً مند أحتلال أفغانستان عام )٣٠٠٠(
  م)٢٠٠١(

 

ن المتتبع لحرآة التاريخ القديم والحديث يستطيع ان ا: الخلاصة 
يستنتج وبسهولة ان حرآة طالبان ميتة منذ ولادتها بسبب نوع الفكر 

فهذه الامور خلاف )) التشدد والتعصب والارهاب((التي تتبناه 
وبشكل عام امثال هذه الحرآات لم تستطع .... الطبيعة البشرية 

دعم الذي يقدم لها من هنا وهناك الصمود فترة طويلة نسبيا رغم ال
من حيث القوى المحرآة لها ... وهي ذات ستراتيجية قصيرة المدى 

وفي النهاية لا يبقى الا التيار المعتدل  –القوى  –لأنجاز مصالحها 
وهو ذو قوة آبيرة جدا رغم ما يضهر من خلاف لذلك في الوهلة 

  الاولى وهذه طبيعة البشر على مر العصور

ذج المشوه الذي قدمته طالبان للأسلام يعد اآبر جريمة لها وهي ان النمو
حيث ارتبط اسم الاسلام بالذبح التفخيخ والقتل ، تفوق آل الجرائم 

يشبه ) ص(الجماعي لكل مضهر من مضاهر الحياة ولو آان الرسول 
هؤلاء في افكاره او افعاله لما استطاع ان ينشر الاسلام خارج حدود 
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ث فيها ولماتت دعوته قبل مئات السنين وما استطاعت الجزيرة التي بع
ولعل الرسول الذي تتبعه طالبان يخاطبه ربه ... الصمود آل هذه الفترة 

  " وما ارسلناك الا ذباحا ومفخخا للعالمين" بالقول 

عموما ليس لنا الا ان نعترف ان من يقف وراء هذه الحرآة نجح نجاحا 
ينجح على المدى مر المؤآد انه لن آبيرا على المدى القريب ولكن الا

  .البعيد 
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 ميكافيللية
الميكيافيلية أو الميكافيلية مذهب فكري سياسي يتوجه بالدرجة 

الأولى إلى السياسة الإجتماعية ،وتعود النسبة إلى المفكر والأديب 
والذي آان صاحب الغرس الأول ) نيكولو مكيافيلي(الإيطالي 

وذلك لأعماله الأدبية .لبذورالميكيافيلية أو المذهب الميكيافيلي 
حيث أسس لمفاهيم ونظريات ) الأمير(شهيرة والتي من أبرزها ال

الدين السياسي ،والغاية تبرر : تقوم على مبادئ مثل
أبرز مبادئ . الخ...الوسيلة،وامتلاك القوة لفرض الهيمنة

أن الدين مطية للسياسة  -. أن الغاية تبرر الوسيلة -: الميكيافيلية
يانة ويلتزم بها ولو آانت وليس العكس، ولابد للحاآم أن يدعم الد

فاسدة،وعليه فلا بد له من أن يكرم رجل الدين ويتبناه ويرعاه 
لا سلطة  -. ويحسن إليه ليكون أداة لينة في يده يحرآها آيف شاء

بلا قوة،ومتى فقد السلطان قوته زالت هيبته ،ومتى زالت هيبته 
ين المصلحة هي الد -. تجرأ الرعاع عليه ودبت الفوضى في دولته

،والدين هو المصلحة،ومتى تعارضتا فلا قيمة للدين على حساب 
  .امتلاك القوة يحفظ المصالح -. المصلحة
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 )سياسة(شمولية 
يمسك فيه حزب واحد السلطة  نظام سياسي، طريقة حكم الشمولية
فارضا جمع المواطنين وتكتيلهم ، معارضةولا يسمح بأية ، بكاملها

 .في آتلة واحدة في الدولة وخلفها

زيادة على إدارة الحياة ، ومالتي تق، ـ الشمولية طريقة عمل الدولة
  .بإدارة الحياة الخاصة للأفراد، السياسية

وهي متحدرة . ـ الشمولية صيغة استبداد ظهرت في القرن العشرين
لا يوجد الفرد ولا يعرف إلا من ففي الدولة الشمولية . الفاشيةمن 

وتصبح الدولة ". الأمة" أو " الشعب" خلال علاقته بالمجموع 
ويتم عسكرتها لتأمين الإرهاب . مطلقة وموضوع عبادة حقيقية

  .والتمكن من الهيمنة على الأفراد

وبشكل خاص . وقد بلور مفهوم الشمولية الصيغ الجديدة للطغيان
وهو غير . هو خارج هذه المفاهيم العنف الذي يمارس على آل من

بدأ الكتاب يبحثون عن الصلة  ١٩٣٩وفي عام . النازيةمنفصل عن 
، معا، بحجة إنهما، السوفيتية الشيوعيةالفاشية وبين  الفكرانيةبين 

وهذا ما آان . يتسببان في اضطراب السلم والاعتداء على الحريات
  .شيوعيون ويحاولون دحضهيستنكره بشدة الكتاب ال

مقابل نماذج أخرى ، طُرح في الخمسينيات مفهوم الشمولية آنموذج
. أو النماذج التسلطية المحافظة، الديمقراطيات الدستوريةمثل 

ثورة " تقود ، آما يقرر آتاب تلك المرحلة، فالدولة الشمولية
في حين أن الأنظمة التسلطية التقليدية آانت بشكل عام ، "دائمة
الطابع الرئيسي للأنظمة الشمولية  Neumannوحسب . افظةمح

 Institutionnaliser laتنظيمها بمؤسسات (هو مؤسسة الثورة 
révolution (في محاولة لتأمين إدامة هذه الأنظمة.  
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السؤال الذي يجيب عليه بنفسه، في  Raymond Aronويطرح 
  أي شيء تكمن ظاهرة الشمولية ؟

تقع تحت ، إنها آما يبدو لي ظاهرة آبقية الظواهر الاجتماعية" 
. حسب الزاوية التي ينظر منها الملاحظ، تعاريف عديدة

  :وعناصرها الأساسية خمسة هي

شمولية تأتي في نظام يعطي حزبا واحدا احتكار ـ الظاهرة ال١
  .النشاط السياسي بكامله

، يتسلح بها) إيديولوجية( فكرانيةـ يقوم الحزب المحتكر على  ٢
وتصبح بالتالي الحقيقة . ويمنحها سلطة مطلقة. وتقود فعالياته
  .الرسمية للدولة

ـ لنشر هذه الحقيقة الرسمية تقوم الدولة بنفسها باحتكار مزدوج ٣
وتضع تحت إدارتها وتوجيهها . ووسائل القمع، لوسائل القوة

، وغيرها ومرناةوإذاعة ، من صحافة، مجموعة وسائل الاتصالات
  .من الوسائل

وتصبح جزءا ، ـ تخضع النشاطات الاقتصادية والمهنية للدولة٤
فان غالبية ، فكرانيتهاوبما أن الدولة غير قابلة للفصل عن ، منها

  .النشاطات الاقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي

ويصبح آل . ـ وعندها تصبح الدولة منظمة الأنشطة وخالقها٥
وآل خطيئة ترتكب في نشاط . الرسمية للفكرانيةنشاط خاضع 

، Raymond Aron. (يعتبر خطا فكرانيا، أو مهني، اقتصادي
Démocratie et totalitarisme, folio essais.(  

وبشكل ، فقد انتقد بشدة الكتاب في الشمولية موريس ديفرجيهأما 
لأنهم لم يعيروا أهمية  Hannah Rrendt حنا اراندت، خاص

، تذآر للفوارق بين الشمولية في تجسدها الكامل في ألمانيا النازية
وبين الشمولية في تجسداتها ، والأقل آمالا في إيطاليا الفاشية
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فالأنظمة النازية والفاشية قامت على نظرة عدم المساواة . يةالشيوع
. دائمة ديكتاتوريةوعلى ضرورة إقامة ، وبين الأفراد، بين الأعراق

والثقة ، وعية فتؤآد على المساواة بين البشرأما الشمولية الشي
وبان ديكتاتورية ، بإمكانيات ازدهارهم عند تحررهم من الرأسمالية

  .تهدف لبناء قواعد الديمقراطية المستقبلية، يةانتقال البروليتاريا

صفات أساسية تميز النظام  ٥إلى  Carl Friedrichآما أشار 
  : الشمولي

 آاريزماحزب وحيد يراقب جهاز الدولة، يديره رئيس ذو -١
في أصلها اليوناني تعني الهدية أو التفضيل الإلهي، فهي تشير إلى الجاذبية )  Charisma: بالإنجليزية(آلمة  الكاريزما((

الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص، هي القدرة على التأثير على الآخرين إيجابيا بالارتباط بهم 
من آتاب آاريزما السلم .(وثقافيا، سلطة فوق العادة، سحر شخصي شخصية تثير الولاء والحماس جسديا وعاطفيا

 ).عمر أبوعاذرة.الوظيفي، م

ولكني رأيت أن آلا من هذه الترجمات . أو غيرها" قوة الشخصية"، أو "سحر الشخصية"و قد حاول البعض ترجمها إلى 
وعلى الرغم من صعوبة إيجاد . هكذا آلمات بمعان منفصلة عن الكاريزمية لا توفي الكلمة حقها ذلك أن الإنجليزية تحوي

تعريف دقيق لهذه الكلمة إلا انه يمكن ربطها بشخصية معينة والقول إن الشخصية الكاريزمية هي التي لها قدرات غير 
د الاتصال بهم، وجذب انتباههم طبيعية في القيادة والإقناع واسر الآخرين، آما أنها تمتاز بالقدرة على الهام الآخرين عن

  .خاصة ))بشكل أآثر من المعتاد

جهاز - ٣. دولة تحتوي على أبعاد خارج حدودية وأممية فكرانية-٢ 
احتكار -٥. إدارة مرآزية للاقتصاد-٤. بوليسي يعمد للإرهاب

، آما يرى، يضاف إلى ذلك. وسائل الاتصال الجماهيرية
الحاملة للتسلط ، الممارسات العملية اليومية المنظمة والدائمة

وإقامتها على ، يةالاستيلاء على العملية التربو: والاستبداد مثل
وضع شبكة من الرقابة على الأفراد . الرسمية الفكرانيةقاعدة 

تسخير التكنولوجيا الحديثة للسيطرة . حاضرة دائما وشديدة الفاعلية
تنظيم السكان . آل نواحي حياة المواطنينالكاملة الشاملة على 

آوسيلة  الأدلجةمستخدمة ، بشكل يُسهل إخضاعهم عقليا وجسديا
  ..لغسل الأدمغة endoctrinementناجعة 

" الشمولية  الفكرانياتتسمح  Claud Polinوحسب آلود بولين 
وتعيقها في منبعها الحي عن آل ، بوضع العقول في حالة عبودية

  ".ملغية فيها حتى إمكانية تبلور النية في ذلك، تمرد
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: من عبارة الشمولية يُفهم" فيرى أن  Emilio Gentileأما 
تجربة هيمنة سياسية تقودها حرآة ثورية مكونة في حزب 

يهدف لاحتكار . أصولييستجيب لمفهوم سياسي ، عسكري التنظيم
لهدم النظام ، بطرق غير شرعية، ويعمل بعد استلامها، السلطة

مؤسسة على ، ويقيم دولة جديدة، السابق عليه أو إعادة صياغته
، وتقوم هذه الدولة الجديدة بالسطو على المجتمع. الحزب الواحد
  دماجه أو مجانسةلإخضاعه أو إ

Homogénéisation على قاعدة سياسة شمولية ، المحكومين
وجية المبنية حسب الإيديول، تطال الأفراد والمجموعات، الوجود

وخلقه خلقا ، والهدف إعادة تكوين الإنسان. بصيغة دين سياسي
  ".لتحقيق أهداف الحزب والتكيف معها، روحا وجسدا، جديدا

أدخلت الإيديولوجية الشمولية خليطا من المفاهيم والقيم يجمع 
، وإرادة القوة، مثل المجال الحيوي. أساطير وأوهام وتمنيات

لتصبح في السياسة ، والأمن المحكم، العسكريوالتوسع ، والفتح
  .الرسمية للدولة الشمولية

للنظم ، عن حق، ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض المعادين
في ، والمرحلة الستالينية، الشمولية المتضمنة النازية والفاشية

فيسلط ، يبرز جانبا معينا من جرائم تلك الأنظمة، النظام السوفيتي
من استئصال ، دون غيرهم، ارتكبته ضد اليهودالضوء على ما 
في حين ان الموضعية والعلمية في النقد والتحليل . واضطهاد وقمع

، والتأريخ تقتضي إبراز، وبالقدر نفسه من الأهمية، ما عانته
وشمولييها ، وتعانيه الشعوب التي ابتليت بنازييها وفاشييها القدم

قل عما تعرض له لا ي، من استئصال وقمع واضطهاد، الجدد
، مما يوحي وآأن هذا البعض يبرر الاستئصال والاضطهاد. اليهود

، إذا ما ارتكبتها أنظمة توصف بأنها غير شمولية، والمآسي الدائمة
  .على شعوب غير غربية أو يهودية، أو بأنها ديمقراطية
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وهانس  Carlton H. Hayesولعل فيما آتبه هايس آارلتون 
" حليل للفلسفة الشمولية على أنها في ت Hans Kohnآوهين 

ضد " و" تمرد ضد الحضارة التاريخية الغربية في مجموعها
ضد النظام والشرعية في روما . الحداثة والتوازن في عهد الإغريق

، ضد القوانين والعدالة عند الأنبياء اليهود، ضد المسيحية، القديمة
ث الثقافي ضد آل الإر، والرحمة والتسامح والسلام عند المسيح

ضد عصر التنوير ، الواسع للكنيسة المسيحية في العصور الوسطى
لقد ، ١٩ضد الديمقراطية الليبرالية في القرن . ١٨والعقل في القرن 

نسفت آل هذه العناصر البناءة لحضارتنا التاريخية وقادت آفاحا 
  " معنويا ضد آل ما يثقف الذاآرة

لوصف الشمولية ــ مع  اللجوء ـ التحريضي ـ للتاريخ الإنساني
إغفال مقصود لتاريخ وحضارات شعوب أخرى إسلامية وأسيوية 

، ليس في رأينا تحليلا موضوعيا لها، وافريقية ــ آما أورده الكاتب
واستدرار مقنع للعطف على ، بقدر ما هو تحريض عاطفي مقصود

علما بان التاريخ الذي ذآره ليس آله . للأسباب بعينها، فئات بعينها
عرف ممارسات ، ودون فترات ظلام حالك، ودون خطايا، رديو

من حيث ، وحشية المراحل الفاشية والنازية، ان لم تكن تفق، تعادل
لعدم توفر ما توفر لشمولي ، وان قلت عنها من حيث الكم، النوع

  .وأسلحة الدمار الشامل، القرن العشرين من وسائل التكنولوجيا

ووريثة ، فهي بنت الواقع، من فراغ آما أن الشمولية نفسها لم تأت
مترسبة في العقول وآامنة ، ممارسات عرفها التاريخ المشار إليه

ويمكنها ، والنظرات الفوقية العنصرية، في الأفكار المتطرفة
  .الظهور إذا ما الفرص سنحت

، آنا نأمل أن يحلل مثل هؤلاء المفكرين ظاهرة الشمولية، وعليه
نطلق متجرد عن آل خلفية فكرية فئوية من م، والأنظمة الشمولية

بالتصدي لكل ، وبرامج سياسية، ،ليصار لمواجهتها آعقيدة ونظام
  .وبروح إنسانية، في آل زمان ومكان من عالمنا، ما يقود إليها
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، والسياسة، علماء الاجتماع، على سبيل المثال، فهل خصص
عض ب، ورجال الدين الغربيون، والفلسفة، والأخلاق، والقانون
لدراسة وتحليل ــ بموضعية ، حتى لا نقول بعض المؤلفات، جهدهم

ومسؤولية وأخلاقية تقتضيها مستلزمات العيش المشترك في عالم 
أينما آان مكان ، ويؤثر بعضها ببعض، أصبحت أحداثه مترابطة

الحدث في هذا الكون الصغير ــ ما تعرض ويتعرض له الشعب 
باحة الجرائم المرتكبة باسم أم أنها م. الفلسطيني منذ عقود؟

  الديمقراطية والواقعة على غير ديمقراطيين؟

الداعم " الديمقراطي"وهل خص هؤلاء بالدراسة والتحليل الدور 
للأنظمة الشمولية ــ من قبل زعماء ديمقراطيين في دول ديمقراطية 
ــ في اغتصابها للسلطة وممارساتها القمعية ضد شعوبها وبأدوات 

من دول ديمقراطية؟ ألا يتعارض هذا مع ، ثمان باهظةبأ، مستوردة
التاريخ الذي يذآّر بعضهم به؟ أم أن الأمر متعلق بعالم أخر ــ لم 

بانتظار إعادة الترتيب والتصنيف في عصر القطب ، يعد ثالثا
وبحضارات ، الواحد والعولمة ـ يعيش في دول غير ديمقراطية

  غير غربية؟

وإنما في مدى تمثل القيم ، اطي الاعتدادليس في شكل النظام الديمقر
وانه دون . وإعلائها على آل الاعتبارات، الديمقراطية الحقيقية

فعلية للعلاقات الدولية يصح  démocratisationدمقرطة 
ويبقى ، ورؤية دولية فعلية حديثا تضليليا، الحديث عن مجتمع دولي

صبين ورؤية غيره من المن، والرؤية رؤيته، القول قول بوش
دون تكليف أو ، أنفسهم زورا ناطقين ومقررين باسم هذا المجتمع

تجسيد واستمرارية ، أليس في بقاء الحال على حاله. تفويض
  للشمولية المطلقة في العلاقات الدولية؟

آان للتطورات التي ، وفي المجال الداخلي في المنطقة العربية
في  الفكرانيةواضمحلال دور ، أعقبت انهيار الدول الاشتراآية

أواخر القرن العشرين ــ بسقوط الأنظمة التي آانت تقيم الدولة 
، الضحلة الفكرانياتــ أثره الكبير على  الفكرانيةبأآملها على 
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فمسخت من ، أو المصنعة محليا للمنافسة، القادمة استيرادا
غير بتغير المراحل والمواقف تت، إلى مجرد شعارات" فكرانيات"

  .الداخلية والخارجية

طوّر ، حيث قصب السبق دوما لنا، و في ترتيب الشمولية الداخلية
فأصبحت الديمقراطية . الشموليون أنفسهم بتطور العصر ومعطياته

. وأآثرا لمعانا منها في دول الديمقراطيات الغربية، واجهة مطلوبة
إهانة يلاحق عليها ، م الشموليأو النظا، وأصبحت آلمة الشمولية

. أو لجان شعبية، أو مجالس شعب، فأقيمت برلمانات. المتلفظ بها
غير قبلية ـ ومع ، أو مجالس نيابية ـ ويُفكر البعض بمجالس شيوخ

وان تفاوتت ، اختلاف التسميات لا تختلف الأدوار الموآولة إليها
ات واستقلال مع عدم نسيان فصل السلط. المزايا المادية لأعضائها

أو ، القضاء ونزاهة العدالة التي لا يعيبها تدخل أصحاب النفوذ
ما دام الهدف واحد والمصلحة . رجال الأمن في اختصاصاتها

  .وشاملة، واحدة

  :فالدولة الشمولية المعاصرة عندنا ولأنها شمولية بجدارة

واستفتاءات، وتسابق ، ـ فيها مهرجانات انتخابية وإعراس نصر
وتصل عدد ، ديق الاقتراع يصل إلى درجة الاقتتالعلى صنا

قبل ، الأصوات المحصل عليها إلى أرقام اعلي بكثير من المدلى بها
لتتطابق مع النسب التي تليق بالفوز غير ، إعادة الحسابات التعديلية

  .الاعتيادي للمرشح غير الاعتيادي

 ،قوامها حملة صور وأعلام" مليونية"ـ وفيها مسيرات شعبية 
، وشعارات تختزل في آل مسيرة لتصبح تمجيدا بالحاآم وحده

ترددها بتنسيق موسيقي مئات آلاف الحناجر على وقع تصفيق 
  .وطني المنشأ، تعبيري عربي الابتكار

ـ وفيها رقابة ذاتية ــ وهي أعلي درجات الرقابة على الإطلاق ــ 
، فوضع لنفسه. وصل لها المواطن بعد تجربة طويلة ومريرة

حتى في مناطق مقبولة فيها الخطوط ، خطوطا حمراء، نفسهب
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أما الخضراء فقد غيبها عمى الألوان ولم تعد بمجال . الصفراء
  .رؤى الإنسان العادي

، ـ وفيها يقيم الآباء من أنفسهم معلمين وقيمين ورقباء على أبنائهم
في توجيهم لمستقبلهم الذي قد يكون مضمونا في حالة الطاعة 

وحتى في ، والإيمان بكل ما يقال لهم في الإعلام، والقبول
ونسيان ما اسمه رفض أو احتجاج، وعدم التدخل في ، المسلسلات
أو في السياسة ، إلا إذا أُمروا بذلك وبمقدار الأمر، الشأن العام

فلهم في . والضارة، المرتبطة، غير الواعية، الهدامة المعارضة
ما يغنيهم ، وتثقفوا بها وعليها ،السياسة الرسمية التي تعودها آباؤهم

أليس على الصغار طاعة الآباء الكبار . عما عداها من أفكار
  واتخاذهم نماذخ تحتذي؟ أليس التحنيط علم من مبتكرات منطقتنا ؟

، آما، ووحيد في عالم اليوم، ـ وفيها إعلام فريد في إعلامه
في  ولا، لا يقع في المطبات، ومضمونا، وأسلوبا، وشكلا، وحجما

، ولا يسابق في الوصول إليها، ولا يكثر من المعلومات، التناقضات
، ولا يلزم ما لا لزوم له، ولا يحلل ولا يرآب ولا يعلق، ولا يبادر

  .والهدف واحد، والتنسيق واحد، والرقيب واحد، فالمصدر واحد

، والتوظيف، والزراعة، التجارة:  ــ وفيها آل شيء بترخيص
، والدخول للبلد والخروج منه، والأتراح، والأفراح، والعمل

والخروج ، ودخول الجامعات، والندوات والمحاضرات، والدعوات
وحتى رؤية الإنترنت التي يُصدر ، وآتابة المقالات، في بعثات

  .الناشط من مواقعها مقالا أو مقالين شهريا وبترخيص

بنوع من ، مها آانت درجته، ـ وفيها يقف المواطن أمام الموظف
قد يجنبه عبء الرجوع مرات ومرات ، لانحناء غير مسبوقا

أو تخفيف قيمة ما هو غير مسعّر من ، للحصول على معاملته
  .الرشاوى
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، ـ وفيها يدخل الفساد دائرة الشرعية ويصبح غير ملاحق قضائيا
أو مصالح بين منتفعين ، إلا في حالات قد تضر بأمور حساسة

  .متنفذين

والاعتداء ، المواطن وإذلاله مبرمجة ومقصودةـ وفيها تصبح إهانة 
  .ممارسة يومية، على قيمه التي تتعارض مع قيم الأنظمة الشمولية

  .وضروريها يمر بقنوات رسمية. ـ وفيها الحريات غريبة وأجنبية

ـ وفيها ما لم يكن يتصوره آباؤنا وأجدادنا ممن دفعوا دما ثمن 
  .الاستقلال

  .نا أحفادناـ وفيها خوف شديد على أبنائ

ـ وفيها يصبح المواطن مشروع مهاجر يفكر بوطن بديل مصونة 
  .فيه حقوق المواطنية

  .وفيها يقول الزعيم فتصفق وتذعن الرعية_

  .ـ وفيها تتماهى الأقلية والأآثرية

  ))هي الانضمة العربية -:بين قوسين ((

  أليست هي الشمولية بصيغتها العربية؟
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 اقتصاد السوق
الرأسمالي ، ويقوم على  بالاقتصاديسمى آذلك : السوقاقتصاد 

الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ، ويخضع لتفاعل 
قتصاد السوق هو اقتصاد العرض . العرض والطلب داخل السوق

والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الاسعار من أي قيد عدا ما 
ويعتمد بشكل أساسي على . تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية

ومع ذلك فان اقتصاد السوق . لكية الخاصة للافراد والمؤسساتالم
لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في 

وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد .تنظيم الحياة الاقتصادية
 .٢٠٠٨الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 
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 اقتصاد إسلامي
التي  الاقتصاديةهو مجموعة المبادئ والأصول  د الإسلاميالاقتصا
التي وردت في نصوص  الإسلاميةللدولة  نشاط اقتصادتحكم 
، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف والسنة النبوية القرآن

 المجتمع مشاآلالإسلامي  الاقتصادويعالج . الزمان والمكان
 .للحياة الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي

الإسلامية  الاقتصادومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ 
، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها والسنة القرآنالتي وردت في 

زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل  صالحة لكل
 .الزآاة

  عقيدة الاقتصاد الإسلامي

 :تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين

 وبذلك فالإنسان : المال مال االله والإنسان مستخلَف فيه
مسؤول عن هذا المال، آسباً وإنفاقاً، أمام االله في الآخرة، 

فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية . وأمام الناس في الدنيا
  . أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس

 المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، : دور المال
) ربا الفضل(بيعه وشراؤه  فلا يجوز. وليس سلعة من السلع

  ). ربا النسيئة(ولا تأجيره 
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  خصائص الاقتصاد الإسلامي

 :أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها آما يلي

 شروط البائع والمشتري، والمبيع

يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في آل 
ثلاث شروط لمن يود الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام 

  :البيع أو الشراء وهي

 لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ : البلوغ
ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء 

  . اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه
 لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير : العقل

اء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز الذي يجوز أن يشتري الأشي
  . له ذلك

 الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو : عدم الحظر عليه
السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من 

  . الأحوال

  :هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي

 إِلاَّ (لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى : التراضي
  ). ٢٩:النساء) (أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

 وهي : إنطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد
  . الشروط السابق ذآرها

 ًلا يجوز بيع الأشياء النجسة : أن يكون مالاً متقوما
  . إلخ.. نزير والخمروالمحرمة، آالميتة والخ

 لا يجوز أن يبيع : أن يكون مملوآاً أو مؤذوناً له في بيعه
الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي 

حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي 
  . وله قواعد الخاصة به
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 لا يجوز بيع ما لا يمكن : أن يكون مقدوراً على تسليمه
  . سليمه، آبيع السيارة التي سأشتريها العام القادمت

 ًلا يجوز قول سأبيعك إحدى : أن يكون معلوماً ومحددا
  . سياراتي بمبلغ آذا وآذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها

 ًيجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه : أن يكون الثمن معلوما
  . فاسد

  القواعد الاقتصادية

  وهي أساس الاقتصاد الإسلامي  :المخاطرالمشارآة في
. وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم

فالمشارآة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين 
رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في 

  . التوزيع

 لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا :موارد الدولة 
وهي . في وجود الزآاة آمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي

لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع . أشبه شيء بالضرائب
مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج . على الإنفاق بدلا من الكنز

  . للدوران

 يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة،  :الملكية الخاصة
عقار ووسائل الإنتاج فمن حق الأفراد تملك الأرض وال
بشرط أن لا يؤدي هذا . المختلفة مهما آان نوعها وحجمها

التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في 
وهو بذلك يخالف النظام . الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة

الشيوعي الذي يعتبر أن آل شيء مملوك للشعب على 
  . المشاع

 تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية  :لملكية العامةا
الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات 
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وهو يخالف في ذلك . الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع
  . النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك آل شيء وأي شيء

 ،يعمل نظام المواريث على تفتيت  نظام المواريث في الإسلام
حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها . ات وعدم تكدسهاالثرو

  . على ورثته حسب الأنصبة المذآورة في الشريعة

 وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص  :الصدقات والأوقاف
الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل 

  . الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام

 على المنفعة الخاصة عند التضارب  تغليب المنفعة العامة  

  مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق
  . بما يسمى المحتسب

  على الشفافية من خلال منع رسول  الإسلامحض  -الشفافية
  ). منع تلقي الرآبان(ن تلقي القوافل القادمة الإسلام التجار م

  تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه
التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى 

  تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص 

  المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي

  بنوعيه ربا الفضل وربا . الربا محرم في الإسلام: الرباتحريم
البقرة ..." وَحَرَّمَ الرِّبَاوَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ :"...   قال تعالى.النسيئة
٢٧٥   

  وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية :الاحتكارتحريم
لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال . الشريفة
وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش . لحاجاتهم
  . للمحتكر
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 القروض هي إحدى صور : تحريم الاتجار في القروض
  . فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى. المال

  وذلك لمنع المخاطرة أو  -تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد
  . المقامرة

  تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع
ة التي نراها منتشرة في السمك في الماء، أو أنواع المقامر

مسابقات الفضائيات وشرآات الهواتف، اتصل على رقم آذا 
وهي آلها من صور المقامرة . لتربح أو أرسل رسالة لتربح
  . التي حرمها االله عز وجل

  تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم
االله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو 

عارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، الد
  . لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام

  ،تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا
حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم 

السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر 
من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة أقل 

المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أآثر من المبلغ 
الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه 

اِذَا تَبَايَعْتُمْ   " الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام يَقُولُ 
بَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَآْتُمُ الْجِهَادَ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَا بِالْعِينَةِ

  "  لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ  ذُلاًّسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ 

  للسوق الإسلامنظرة 

حيث أن  الاقتصادودوره في  بالسوقيؤمن الاقتصاد الإسلامي 
ولم  السوقالمنورة هي  المدينةفي  المسجدثاني مؤسسة قامت بعد 

لا بل  ةالتجارعن  الصحابةصلى االله عليه و سلم  محمدينه النبي 
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، أبو بكر الصديقآانوا من الأغنياء مثل  الصحابةأن العديد من 
  .،وغيرهموعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان

  الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي

 وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل،  :المضاربة
أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم 

توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من 
أصل المال، وهذا يحقق قدرا أآبر من العدالة في التوزيع 

ولا يتم توزيع الربح إلا بعد . عما يحقق النظام الربوي
  . تعادة أصل رأس المالاس

 وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب  :المرابحة
سواء آان هذا . المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى

  . البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً

 في المشارآة يكون الأطراف مشارآون بالمال  :المشارآة
ط التجاري مشترآة والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشا

  . ويتشارآون في تحمل الربح والخسارة. بينهم

 أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو  :الإجارة
ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات . معدّات بغرض تأجيرها

  . الصيانة، هو ربح النشاط التجاري

 وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع  :السَـلَم
على أن تكون السلعة محددة . مقابل سلعة آجلة المال

  وموصوفة وصفا يرفع الخلاف
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  حضارة
 مفهوم الحضارة 

هي ثمرة آل جهد يقوم به الإنسان  -في مفهومنا العام- الحضارة
لتحسين ظروف حياته، سواء أآان المجهود المبذول للوصول إلى 
تلك الثمرة مقصوداً أم غير مقصود، وسواء أآانت الثمرة مادية أم 

  .معنوية

ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة 
مثل في الإبتكارات التكنولوجيا وعلم الأولى ،فالجانب العلمي يت

أما الجانب الفني التشكيلي فهو يتمثل في الفنون ...الإجتماع 
فلو . المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقي 
رآزنا بحثنا على أآبر الحضارات في العالم مثل الحضارة 

فالفن  .الرومانية سنجد أنها آانت تمتلك علماء وفنانون عظماء 
  .والعلم هما عنصران متكاملان يقودان أي حضارة 

هي آلمة مشتقة من الفعل حضر، ويقال  اللغة العربيةوفي 
كونة، فهي الحضارة هي تشيد القرى والأرياف والمنازل المس

والبداوة والبادية، وتستخدم اللفظة في الدلالة على  البدوخلاف 
المجتمع المعقد الذي يعيش أآثر أفراده في المدن ويمارسون 

على خلاف المجتمعات البدوية ذات البنية القبلية التي  الزراعة
تتنقل بطبيعتها وتعتاش بأساليب لا تربطها ببقعة جغرافية محددة، 
آالصيد مثلاً، ويعتبر المجتمع الصناعي الحديث شكلاً من اشكال 

  .الحضارة

، واستخدامها تعتبر لفظة حضارة مثيرة للجدل وقابلة للتأويل
آالتفوق والإنسانية والرفعة، وفي ) سلبية أو ايجابية(يستحضر قيم 

الواقع رأى ويرى العديد من أفراد الحضارات المختلفة أنفسهم على 
أنهم متفوقون ومتميزون عن أفراد الحضارات الأخرى، ويعتبرون 

  .أفراد الحضارات الأخرى همجيين ودونيين
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لحضارة أسلوب معيشي يعتاد عليه و يذهب البعض إلى اعتبار ا
الفرد من تفاصيل صغيرة إلى تفاصيل أآبر يعيشها في مجتمعه ولا 

يقصد من هذا استخدامه إلى احدث وسائل المعيشة بل تعامله هو 
آإنسان مع الأشياء المادية والمعنوية التي تدور حوله وشعوره 

لفنون ومن الممكن تعريف الحضارة على أنها ا. الإنساني تجاهها
والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني 

إن الحضارة . الذي تمتع به شعب معين في حقبة من التاريخ
بمفهوم شامل تعني آل ما يميز أمة عن أمة من حيث العادات 

والتقاليد وأسلوب المعيشة والملابس والتمسك بالقيم الدينية 
نسان في آل حضارة على الإبداع في الفنون والأخلاقية ومقدرة الإ

  .والآداب والعلوم

  :وللتعرف على حضارات الشعوب تُدرس العناصر التالية

 طرق العيش والظروف الطبيعية .  
 الوضع الاقتصادي .  
 العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع .  
 أنظمة الحكم السائدة .  
 الإنجازات العلمية والثقافية والعمرانية .  

  لماذا تقوم الحضارات وتنهار

أبدى الفلاسفة والمؤرخون وعلماء الآثار القديمة أسبابًا آثيرة لقيام 
هيجل الفيلسوف . ف. وقد شبَّه جورج و. الحضارات وانهيارها

الألماني في أوائل القرن التاسع عشر المجتمعات بالأفراد الذين 
يجل، أنه ينقلون شعلة الحضارة من واحد إلى الآخر، وفي رأي ه

حُكْم  -١: خلال هذه العملية تنمو الحضارات في ثلاث مراحل
وآان هيجل . حُكْم آل الناس -٣. حُكْم طبقة من المجتمع -٢. الفرد

 .يعتقد أن هذا النسق تسفر عنه الحرية قي آخر الأمر لجميع الناس
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آان الفيلسوف الألماني أوزوالد سبنجلر يعتقد أن الحضارات مثلها 
وفي آتابه . ئنات الحية تولد وتنضج وتزدهر ثم تموتمثل الكا

ذآر أن الحضارة الغربية ) م١٩٢٢ - ١٩١٨(انحدار الغرب 
  .تموت، وسوف تحل محلها حضارة آسيوية جديدة

وعرض المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي نظريته عن التحدي 
آان ). م١٩٦١ـ ١٩٣٤( ١والاستجابة في آتابه دراسة التاريخ

تقد أن الحضارات تقوم فقط حيث تتحدى البيئة الناس، توينبي يع
على سبيل . وحينما يكون الناس على استعداد للاستجابة للتحدي

المثال، فإن الجو الحار الجاف يجعل الأرض غير مناسبة للزراعة 
ويمكن أن يستجيب الناس . ويمثل تحديًا للناس الذين يعيشون هناك

ورأى توينبي أن . ين الأرضلهذا التحدي ببناء أنظمة ري لتحس
: انظر. الحضارات تنهار حينما يفقد الناس قدرتهم على الابتكار

  .توينبي

ويذهب معظم علماء الآثار القديمة إلى أن بزوغ الحضارات يرجع 
إلى مجموعة من الأسباب تشمل البناء السياسي والاجتماعي للحياة 

م والتغيرات التي والطريقة التي يكيف بها الناس البيئة المحيطة به
وفي آثير من الحالات، يمكن أن تظهر . تطرأ على السكان

الحضارات لأن رؤساء القبائل المحليين اتخذوا خطوات متعمدة 
ويعتقد آثير من العلماء أن سوء استخدام . لتقوية نفوذهم السياسي

الأرض والمصادر الطبيعية الأخرى أسفرت عن الانهيار 
  ضارات الأولىالاقتصادي والسياسي للح
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 معرفة
عن طريق  المعلومةأو اآتساب  الحقائقهي الوعي وفهم  المعرفة
أو من خلال الإطلاع على  تأمل النفسأو من خلال  التجربة

تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم، المعرفة مرتبطة بالبديهة 
المعرفة يحددها قاموس . الذاتوتطوير  واآتشاف المجهول

فورد الإنكليزي بأنها الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل أوآس
شخص من خلال التجربة أو التعليم ؛ الفهم النظري أو العملي 
لموضوع، مجموع ما هو معروف في مجال معين ؛ الحقائق 

. والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اآتسبتها من الواقع أو الحالة
مع أفلاطون صياغة المعرفة  المناقشات الفلسفية في بداية العام

بيد أنه لا يوجد تعريف متفق عليه ". الايمان الحقيقي المبرر"بأنها 
واحد من المعارف في الوقت الحاضر، ولا أي احتمال واحد، وأنه 

 .لا تزال هناك العديد من النظريات المتنافسة

آما تعرف المعرفة أيضا بأنها وصف لحالة أو عملية لبعض 
تية بالنسبة لأشخاص أو مجموعات مستعدة لها، فمثلا الجوانب الحيا

أنها ستمطر، فإنني سوف آخذ مظلتي معي عند " أعرف"إذا آنت 
  .الخروج

مجرد ملاحظة بسيطة غير (معرفة حسية  - أنواع المعارف
دون أن ) مقصودة، فيما تراه العين وما تسمعه الأذن وما تلمسه اليد

ة وإدراك العلاقات القائمة تتجه أنظار الشخص العادي إلى معرف
تعتمد على (معرفة فلسفية أو تأملية  -بين هذه الظواهر وأسبابها 

تقوم (معرفة علمية تجريبية  -) التفكير والتأمل في الأسباب البعيدة
على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواهر وعلى أساس 

يانات وضع الفروض الملائمة والتحقق منها بالتجربة وتجميع الب
ويحاول الباحث أن يصل إلى القوانين والنظريات العامة ) وتحليلها

  .التي تربط هذه المفردات بعضها ببعض
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آلمة معرفة تعبير يحمل العديد من المعاني لكن المتعارف عليه هو 
، الإتصال، التعليم، المعلومات: ارتباطها مباشرة مع المفاهيم التالية

  والتنمية
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  إيمان
لها أآثر من استخدام، ومعناها قريب من معنى  إيمانآلمة 

والتأآد من فكرة ما، لكن بخلاف هذه " الثقة"و" الإعتقاد"
 -تشير إلى علاقة متعدية للشخص " إيمان"المصطلحات فإن آلمة 

  قوة علويةأو مع  الإلهمع  -بدل ان تكون داخلية 

آما يعرّف الايمان بأنه ما صدق به القلب ونطق به اللسان وعملت 
ديني يستخدم مصطلح الإيمان أحيانا وفي الإطار ال. به الجوارح

يمكن ان يكون موضوع الإيمان شيء . والمعتقد الدينللإشارة إلى 
جرد أو شخص أو شيء غير حي، أو مجموعة من المقولات التي م

، لكن الإيمان يمكن أن يكون عقيدة دينيةتعرف غالبا باسم 
أو حتى مجرد  فلسفةكري يشكل بمجموعة من الأفكار أو نسق ف

ممارسات حياتية انطلاقا من أفكار معينة قد تتعلق بالروح مثل 
أو  مثالية مدرسة فلسفيةأو يمكن ان تكون  المدراس الروحانية

حيانا وأ والشيوعية المارآسيةمثل  لادينيةأو حتى فلسفات  مادية
يكون الإيمان بالإيديولوجيات سواء الفلسفية أو السياسية مثل 

هو التصديق الجازم بوجود : الإيمان باالله. الديمقراطية الاشتراآية
 .االله

. 
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  رأسمالية
، في الاصطلاح نظام اقتصادي تكون التَمَوّل، وقد سمي الرأسمالية

وسائل الإنتاج بشكل عام مملوآة ملكية خاصة أو مملوآة فيه 
لشرآات، وحيث يكون التوزيع، والإنتاج وتحديد الأسعار محكوم 

بالسوق الحر والعرض والطلب، ويحق للملاك آن يحتفظوا بالأرباح 
  .أو يعيدو استثمارها

بحسب الحتمية التاريخية بحسب مارآس، فإن الرأسمالية هي ثمرة 
اعي والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في التطور الصن

والتي  الثورة الصناعيةإلى الوسائل المتطورة في  الإقطاعيالعصر 
آانت ظهور الرأسمالية فيها آأحد التبعات، عقب التوسع العظيم في 

بالظهور من خلال وجود شرآات إحتكارية  الإمبرياليةالإنتاج بدأت 
تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحملات العسكرية الهادفة 

لاحتلال أراضي الآخرين وتأمين أسواق لتلك الشرآات وهذا فيما 
على الرغم  الاستعماريعرف بالفترة الاستعمارية، ظلت ذيول هذا 

من استقلال العديد من الدول لاحقا حيث مولت هذه الشرآات عدة 
انقلابات عسكرية في فترة الخمسينات والستينات في دول أمريكا 

دول، تؤمن الأنظمة اللاتينية بهدف الحفاظ على هيمنتهأعلى تلك ال
 آاقتصادوهو انتهاج الرأسمالية  الليبراليالرأسمالية بالفكر 

) دعه يعمل دعه يمر(، تعتبر المقولة الفرنسية آسياسةوالديمقراطية 
هي الشعار المثالي للرأسمالية التي تعمل على حرية التجارة ونقل 

 الشيوعيةون قيود جمرآية، آانت البضائع والسلع بين البلدان ود
بتمسكها المفرط بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي 

لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان آرد فعل على التوسع المفرط في 
ظام الرأسمالي المنقسم لطبقتين الأولى ثرية الملكية داخل الن

بـ  آارل مارآسوالأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها 
 ).البروليتاريـا(

  



٢٤٤ 
 

  تعريف الرأسمــالية

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على 
أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم 

يزداد اهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث . الحرية
بما ان . يفتح السوق المنافسة الصرفة بين الافراد لأستاغلالها بكفائة

الرأس مالية تعزز الملكية الفردية، فأنها تقلص الملكية العالمة، 
بيد ان . ويوصف دور الحكومة فيه على انه دور رقابي فقط

جون آينياس قد جاء بنظربته الاقتصادية  الاقتصادي البريطاني
المنسوبة الية في مننصف الثلاثيتات اقترح فيها ان الاقتصاد 
الرأسمالي غير قادر على حل مشاآله بنفسة آما في النظرية 

آالكساد الاقتصادي (الكلاسيكية، بل ان هناك اوقات آساد اقتصادي 
ومة بأن تحفز تحتم على الحك) في امريكا في الثلاثينات والحالي

 -التي يتبعها آبار الرأسماليين آأمريكا-توصف نظريتة . الاقتصاد
 .بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراآية

  التأسيس

آانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها 
 .النظام الإقطاعي

  لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة
 . ورجوازية تالية لمرحلة الإِقطاع ومتداخلة معهاالب

  تلت مرحلة البورجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية
  . القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج

  فلقد ظهرت أولاً الدعوة إلى الحرية وآذلك الدعوة إلى إنشاء
  . القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا الروحي

  في النصف الثاني من القرن ) الطبيعي(المذهب الحر ظهر
  الثامن عشر في فرنسا حيث ظهر الطبيعيون
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  آاريزما
في أصلها )  Charisma: بالإنجليزية(آلمة  الكاريزما

اليوناني تعني الهدية أو التفضيل الإلهي، فهي تشير إلى 
الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض 
الأشخاص، هي القدرة على التأثير على الآخرين إيجابيا 
بالارتباط بهم جسديا وعاطفيا وثقافيا، سلطة فوق العادة، 

من آتاب .(الحماسسحر شخصي شخصية تثير الولاء و
 ).عمر أبوعاذرة.آاريزما السلم الوظيفي، م

قوة "، أو "سحر الشخصية"و قد حاول البعض ترجمها إلى 
ولكني رأيت أن آلا من هذه . أو غيرها" الشخصية

الترجمات لا توفي الكلمة حقها ذلك أن الإنجليزية تحوي 
وعلى الرغم من . هكذا آلمات بمعان منفصلة عن الكاريزمية

عوبة إيجاد تعريف دقيق لهذه الكلمة إلا انه يمكن ربطها ص
بشخصية معينة والقول إن الشخصية الكاريزمية هي التي لها 
قدرات غير طبيعية في القيادة والإقناع واسر الآخرين، آما 

أنها تمتاز بالقدرة على الهام الآخرين عند الاتصال بهم، 
 .وجذب انتباههم بشكل أآثر من المعتاد

  ل اللغويالأص

 Charismaالأصل اللغوي للمصطلح يوناني وهو آاريزما 
وأصطلاحا فإن آاريزما هي . يعني موهبة أو عطية إلهية

الصفة المنسوبة إلى أشخاص أو مؤسسات أو مناصب بسبب 
صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة 

ولقد استخدم المصطلح من ثم في فجر المسيحية .للنظام
و يعتبر ماآس فيبر . شارة أساسا إلى قدرات الروح القدسللإ
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)Max Weber )أول من أعطى المصطلح  ١٨٦٤_١٩٢٠
صبغة سياسية عندما استخدمه للإشارة إلى القدرة التي يتمتع 
بها شخص معين للتأثير في الآخرين إلى الحد الي يجعله في 

مرآز قوة بالسبة لهم وبحيث يمنحه الواقعون تحت تأثيره 
فالمزايا .حقوقا تسلطية عليهم آنتيجه لقدرته التأثيرية هذه

التسلطية التي يتمتع بها الشخص الكاريزماتي ويمارسها على 
الآخرين تنبع أساسا من أضافة الآخرين صفات وقدرات 

خارقة له مثل الإيمان بأنه صاحب مهمة إلهية مقدسة أو بأن 
لا يبارى أو لديه قدرات إدراآية غير طبيعية ونفاذ بصيرة 

بأنه يتحلى بفضائل خلقية تعلو مرتبة البشر لتسمو به إلى 
و نظرية فيبر في السلطة هي من أشهر ما . مرتبة أعلى

ارتبط باسمه وفيها بحث عن الأسباب التي تحمل الناس على 
ولقد قسم . الرضوخ إلى الأوامر الصادرة عن السلطة العليا

لسلطة التقليدية ا -١:  فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع
هي التي تستمد شرعيتها  وTraditional Autority:قالب

وألتزام المحكومين باوامرها من الأعراف والعادات والتقاليد 
-Legal:العقلانيةقالبثم السلطة القانونية -٢. المستقرة

rational Autority  وترتكز شرعيتها على إيمان
المحكومين بقانونية مجموعة من القواعد والإجراءات وبحق 

الذي يصلون إلى السلطة وفقا لها في أن يمارسوا سلطاتهم 
طة ثم السل -٣. ويصدروا احكامهم التي تكون ملزمة للجميع

التي تستمد  وCharismatic Autority:الكريزماتيةقالب
 .اتها الخارقةشرعيتها من إيمان الآخرين بقدر
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  آيف تصبح آاريزميا

 Top(يورد زغ زغلر في آتابه قمة الأداء 
Performance ( بحثا قامت به آل من مؤسسة ستاندفورد

ويوضح هذا البحث أن . وجامعة هارفارد ومؤسسة آارنيدج
من أسباب الحصول على وظيفة ومن ثم الحفاظ عليها % ٨٥

معرفتهم في والتقدم فيها مرتبط بمهارات الأشخاص و
و ) وليس بقدراتهم التقنية(الاتصال والتعامل مع الآخرين 

بهذا فانه بإمكاننا ان ندرك اهمية تنمية الشخصية وتطوير 
ولقد استطاع بعض . قدراتها في التعامل مع الآخرين

المفكرين استخراج مجموعة من العوامل المكونة للشخصية 
يحيط بالكاريزما وعلى الرغم من الإبهام الذي . الكاريزمية

يقترب المرء أآثر )أو خطوات(إلا أنه يمكن تحديد صفات 
من الكاريزمية آلما جمع عددا أآبر منها وأداها بإتقان 

ووردت هذه الصفات في آتاب . وعايشها بجدية واهتمام
 ):آاريزما السلم الوظيفي(

 ).Never Imitate Others(إياك وتقليد الآخرين. ١

  )Self Confidnce(الثقة بالنفس . ٢

  )Relaxation(الاسترخاء . ٣

 Get in touch with your(العواطف القوية. ٤
emotions(  

 Match your body(التزامن بين لغة الجسم والحديث. ٥
language to your speech(  

  )Think before you speak(فكر ثم تكلم. ٦
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  )Speak with conviction(التكلم بإقناع.٧

 Treat people(اس آما يحبون أن يعاملواعامل الن. ٨
as they want to be treated(  

  )Patience(الصبر. ٩
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 )سلوك(شفافية 
هو ترجمة حرفية قام المتعلمون بنقلها من  الشفافيةمصطلح 

 Aفعند قولنا . Trasparencyالإنكليزية من آلمة 
transparent and efficient Union  يترجمها المتعلمون

والأصح ترجمتها بمعناها الضمني لتصبح  اتحادٌ شفافٌ وفعالٌ
بمعناها  الشفافيةوقد أخذت . اتحاد صريح غير مخاتِل وفعال

وتعني المادة الشفافة الواضحة الزجاجية  الفيزياءالمستعار من علم 
 .بحيث يمكن رؤية الطرف الآخر من خلالها

وبهذا يكون لهل في الثقافة الإنسانية معاني الانفتاح والاتصال 
 .والمحاسبة

 الفلبينأو  يكاأمرآنظامي  الديمقراطية الليبراليةعندما تخطو النظم 
خطوة نحو الامام فهي تستخدم الشفافية آوسيلة لمحاسبة مسؤلي 

فعندما تكون الاجتماعات الحكومية . الفسادة ومكافح الحكومة
مفتوحة للاعلام والجماهير وهناك فرصة لأي شخص لمراجعة 

وتدقيق ميزانية الحكومة وجدول عملها المالي، ويكون هناك مجال 
التعليمات والقرارات يعتبر نظام الحكم للحوار ومناقشة القوانين و

حينها شفافاً، وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة استخدام 
 .السلطة لمصلحة مسوؤليها

فإذا علم الاعلام . لا يمكن أن توجد الشفافية من طرف واحد
والجماهير بتفاصيل ما يجري في الحكومة على مختلف مستوياتها، 

حتجاجات واقتراحات تُطرح من قبل ستتمخض نتيجة لذلك اسئلة وا
ويمكن حينها لمن يهتم بقضية معينة محاولة . الاعلام والجماهير

أي ان الشفافية تخلق . التأثير على القرارات الخاصة بهذه القضية
. مشارآة يومية في العملية السياسية عن طريق الاعلام والجماهير

سس من مشارآة والأنظمة الديمقراطية المعاصرة تقوم على هذه الا
وهناك عدة طرق للتاثير في القرارات على . الناس والاعلام
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لم تعد الانتخابات. مختلف مستويات الدولة لمن يريد ذلك
. والاستفتاءات الشعبية الوسيلة الوحيدة للجماهير لكي تحكم نفسها

فالديمقراطية تعمل بلا إنقطاع، وفيها تُستخدم الانتخابات في النظام 
.طي فقط لإحداث تغيير آبير في المسار السياسيالديمقرا

في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه الديمقراطية الليبرالية إلى حكم
حيث تُتخذ القرارات فيها خلف) plutocracy(الطبقة الغنية

الأبواب المغلقة ويكون المجال للجماهير قليلا جداً آي يكون لهم 
خابات وأخرى، لذا يتضح بأندور في التأثير على رسم بين آل انت

هي الأآثر تعلقا بإرادة) participatory(الديمقراطية التشارآية
الديمقراطية التشارآية المبنية على الشفافية والمشارآة. الجماهير

اليومية منتشرة في شمال أوروبا منذ عدة عقود الزمن، وقد تم
وربي، وهناكتبنيها رسمياً آنموذج مثالي من قبل دول الاتحاد الا

دول عدة لا زالت تستخدم النمط الديمقراطي القديم أو اي نوع آخر 
تشمل إجراءات الشفافية الإجتماعات المفتوحة. من نظم الحكم

والتصريحات المتعلقة بالفضائح المالية الحكومية، وقانون حرية 
.الخ... المعلومات ومراجعة وتدقيق الميزانية

مجالات السياسة وعلم لاخلاقالشفافية هي عكس السرية في
. الخ... والاعمال والإدارة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع

يكون الفعل أو النشاط شفافاً إذا آان المعلومات حوله متوفراً
فعندما تسمح المحاآم للمواطنين بالحضور في جلساتهم،. وواضحاً

وعندما تعلن عن ارتفاع وهبوط أسعار البورصة في الصحف
حينما تصف السلطة العسكرية. وتسمى هذه العملية بالشفافية

خططها بالسرية لن يبقى حينها للشفافية معنى، وهناك جانبان لهذا 
الإيجابي يعتبر تعزيزاً للأمن. العمل أحدهما إيجابي والآخر سلبي

القومي، والسلبي أنه لا يتسبب ب السرية فحسب بل إلى ظهور
.ضاًنظام عسكري ودآتاتوري أي

وهناك منظمات أخرى تعمل على تعزيز الشفافية آمنظمة
). Transparency International(الشفافية الدولية


